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عون 


ستل-ايزّان انها اليوم في راس جَدولَ إل 
اليومي للثورة في العالم الثالث . ولكن تصا 
الثورى الابراني برندي اهمية اعظم ابظاإييالك م 
العرب. . فبين العرب وابران علاقات » تضافر التاريخ 
والجغرافية والسياسة والمصالح والدين لجعلها علاقات 
في غابة الحساسية . وقد كانت هذه العلاقات محكومة 


اتسين ! الأول..هق أن الواشم السياسكىي 0001 
وتباداتها المتياسجة والدشية كان على الدوام كن ارد 
|الساعى لكرعة الخرنى الدريية.: ظ 


النوان” فى عبد الكت" الكامتشاهي © ونا لكر 


أ 


بعد الثورة . 


دا رالمبتليعي التلكباعق والتشعر الثمن : ولاك ى. ل. 


بكيروت أو نما .نعادها 


عَارم اعت 


مسلا م ازول 
رع الا 
ا 


لفلتمحي اللسباعة والنثتر 
ار الطحلم 
دار 


بكيرورت 


حقوق الطبع محفوظة 
لدار الطليعة للطماعة والنسر 
ص.ب ١1١141‏ 
يروت لبئنان 


الطبعة الاولى 
كانون الاول (ديسمير) 191/8 


نشرت هذه المقالات فى حريدة «السفير» السيروتية ©» وواحدة 
منها في مجلة «شؤون فلسطينية» »© وبفعل طبيعتها الصحفية 
كان لا بد من بعض النواقص شأن المرور السريع على اح د 
حوانب امو ضوع لصالح الاحاطة العامة بالجوانب الاخرى ضمن 
حيز محدود في النهانة 5 

كذلك كان الامر لجهة عدم اثبات المرجغ بموازاه كمض 
الإاستشهاد » وهذا ما حاولت ان أتلافاه جزئيا بإشات لائلحة 
بالمراجع الاساسية في آخر الكتاب . 

وأملى التصاعد الملتهب في حركة الوضع الثورىي الابراني 
الإسراع بارسال هذه المقالات الى المطبعة بعجرها وبجرها » وكل 
طموحها أن تساهم بسد ثفرة صغيرة في الاحاطة بما بحري 
داخل ابران وعلاقة ذلك بما قد بحري في نطاق الامة العربية. 

ان ايران التي تشكل امتدادا طبيعيا للوطن العربي وجزءا 
فاعلا وأساسيا من العالم الاسلامي الذي ينتمي اليه العرب » 


تطرح اليوم علينا كقوميين جذريين تحديا عظيما على المستوبين 


اقح ل الاولت 
الجذور الدينية للمشكلة (*) 


ها هو الشاه ستيقفظ على ضوضاء وصخب © فقد راهن 
على الغرب والتغريب يوصل اليهما جسر من النفط » واأعدم 
الحقائق الوطنية » والغى أن تكون هناك فعالية تذكر لتراث لا 
زال ارتباطه بالواقع كبيرا . 
حياتها » وحياة الشعوب العربية ايضا (الاسلام والبترول) . 
لقد ادت «صدمة اوروبا» الى استنهاض التعارض الكبير بين 


يبد نشرت في «السفمر» في ىا ثكهمملا؟أ . 
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الحفاظ على الذات ©» تحت علم الدين» في وجه الابادة السسياسية 
والثقافية » واحيانا الفيزيائية » وبين الالتحاق بالغرب تحت علم 
اليترول » دون اي طموح ذاتي »© أو بالقليل منه . 

وبقدر ما كان الاسلام تعبيرا عن الذات بكل ما فيها من 
«(حسنات وسيئات» ؛ كانت العلاقات المترولية تعبيرا عن الحالة 
الاستعمارية التي اتخذت قبل ذاك صياغات عدهة للتبعية » تشارك 
فيها نخب محلية تواقة لاحلال «قوميات» متغربة أو «علمانيات» 
طامحة لإكمال الفزو من الداخل . 

وبصيرورة البترول عمود الاقتصاد الفقري »© يقابله تثبيت 
علاقات النهب بقوة العنف » قوبت الرغبة في «ااخطيئة» عند 
تلك النخب والاسر الحاكمة . 

ضمن هذه العلة الاصلية عرفت أبيرأن مفارقة مهمة » هي 
انها من جهة دولة لم تنقطع سيادتها ومن جهة اخرى دولة لم 
تنقطع تعيتها . 

فقد بدت ابران في ظاهر الامر مهملة من الاستعمار وخارج 
ذاكرته » بدلالة انها لم تخضع مرة من المرات لاستعمار يطالها 
من شمالها الى حنوبها » :ل عرفت بين فترة واخرى اقتطاعا 
بطال جزءا من ارضها أو احتلالا مؤفتا لجزء آخر » وهذا في 
حدوده العامة قاسم مشترك بينها وبين بلدان عدددهة كاليابان 
وتركيا والسعودية والحبشة . 

ولكن اذا بدا «التاربخ في ظاهره») شاهدا على حكم لم بنقطع 
مدة ه؟ قرنا كما بتغنى الشساه » ف «التاربخ في باطنه» يمول ان 
سيادة ابرأآن كانت ذدائلما «سدياده تحت المراقشة») حسب تسمية 
غي دى نو سير اء 

هذه المفارقة سمحت للشاه بأن يتغنى بالماضي » لكنها كانت 
دائما تكشف كاركاتورية هذا التغني ©» وتشير باصيع الاتهام الى 
دور الغرب الثابت . 


فوقوع ابرآان في الفناء الخلفي لروسيا ©» وفي الوقت نفسه 
شمال الخليج الذي اهتمت به بربطانيا مبكرا » جعلها في موقع 
ثمين مهم » خصوصا بعد حملة نابوليون على مصر التي دب لها 
الهلع في قلب بر بطانيا خوفا من الاستيلاء الفرنسي على طريق 
الهند . 

ادي رارك وتسطون. تر قال الا تعر ك ارجا مكرود عون 
نلك الاهفية .وجول .ضزورات: العوصيل الى مساومات. يونطانة 
روسية تنظم وضع أبران الدولي . 

تحت مناخ هذا التأثير اندرجت «انظمة» ابران الضعيفة 
والمفتعلة في المشروع الاستعماري لتفكيك السلطنة العثمانية 6 
وعد القرن التاسع عقيز نقناك مبلاك وروزائظة مين سلطيات 
فارس ومشاربع الانتفاضات بقيادة الاقطاع الكردي . 

لكن الجوف كان قد خضع لتفربغ عميق . ففي 1858 » 
وقبل نصف قرن على بداية الامبريالية المعاصرة » تلقت تركيا 
هزيمة على بد روسيا ؛ اجبرت بعدها على توقيع معامده 
تركمانشاي التي استدعت حرمانها من بحر قزوين وانفتاحها 
على الامتيازات التجارية لروسيا التى عرفت مثيلتها السلطنة 
العتماتة : ْ 

وكانت السياسة البربطانية توالى صعودها ك «واقعة دموية 
تؤكد خلود الشر» كما وصف كارل ماركس سياسة لندن في 
طوراق انذاك... بوقيل ان تتديي القورن الكاسسسيه عفر 0 .واريقت 
ضغط هحوم السلع © بدأ العجز بدب في ميزانية فارس »© 
فكانت القروض الأجنبية تتكفل بالتغطية شكلا وبمفاقمة العجز 
فعلا » كما حدث فى مصر . 

وك فى ادالةومسرة اخارة تحد الارخين الن. انه الفمديياة 
نصر الدين «الذي نجح في المحافظة على عرشه لمدة م5 سنة »© 
حلب كوارث اقتصادبية على اللاد » خصوصا بعد أن اكتشليف 
العالم الجديد (أوروبا) كمكازنممتمع للزبارة» . 
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وكاستجارة «من الرمضاء بالنار» استدان شاه آخر هو 
مظفر الدين ه5652 مليون روبل من روسيا عام ١1..‏ بفائدة 
ه بالمثة »© ثم استدان من اأصدر نفسه ١٠.‏ ملابين ©» وبعد أربع 
سنوات ستة ملابين وهكذا دواليك »© فيما اصبح كل ما في البلاد 
نهبا للسوق الخارجية © واذ بحاكم كرمنشاه » على سبيل المثال 
لا الحصر ©» بصادر جميع الاغنام في مقاطعته ويصدرها غير آبه 

ويروي هرشلاغ كيف : 

«فرض نظام الامتيازات الاجنبية على فارس كما فرض على 
تركيا وعلى مصر وتبعا لذلك لم يكن ممكنا رفع الرسوم الجمركية 
او فرض ضرببة شراء على الانتاج الاجنبي في داخل البلاد دون 
موافقة الدول » مما حد من القدرة التنافسسية للانتاج المحلي . 

فقد كانت عقود الامتياز لمعظم فروع الاقتصاد الرئيسية 
تمنح للاجانب فأفرزت صراعا اقتصاديا وسياسيا مستمرا بين 
فارس وبين اصحاب عقود الامتياز وأرصدة الدبون . لقد كانت 
الضريبة على الملح المنتج محليا لا»ه دولارات عن كل ..ه رطل © 
بيئما كانت الرسوم الجمركية على الملح اللممستورد 464. دولارا 
معفاة من أي رسوم اخرى» . 

وفي ١1.١‏ حصلت القفزة النوعية اذ نال وليم دارسسي 
امتيازه الشهير لاستخراج المترول ©» وهو امتياز معففى من 
الضرائب . 

وأخذ تدحين فارس أشكالا اخرى »؛ فاذا كان توازن القوى 
في فترة ما لصالح روسيا »© قامت هذه الاخيرة بمنع فارس من 
منح عقود أو اخذ قروض من غير روسيا » واذا مال التوازن 
اصالح انكلترا لعبت انكلترا دور السياد الاقتصادي الكامل © 
وعند تعادل التوازن تقتسم مهام السيادة وتبقى التبعية حكرا 
على فارس ٠.‏ 


وبدأ «الاجانب» تنظمون الجحيش في ابران ٠.‏ ففي ؟”9ثملما 
وكان عهد نصر الدين آنذاك » شكلت كتيبة قوزاقية بفشودههما 
ضياط روس . 

وعلى المستوى الثقافي كانت الصدمة موجعة ابضا . ففي 
عام 1815 بدات البعثات البروتستئتينية نشاطها في شمال غربي 
ابران » فأنشأت مدرسة تعلم الانكليزية والدين المسيحي أقبلت 
عليها بقايا الاشوربين » ثم سافر معظم خريجيها الى الولابات 
المتحدة واستوطنوا شيكاغو حيث بعيش الان ما يربو على ستين 
الفا من أحفادهم . 

وامتدت الارساليات الى المدن الكبرى كطهران وتسر سن 
محاولة تحويل المسلمين عن دنيئهم بحجة أن الاسلام هو 
بروتستنتيئية مضاده »© فالاول بحفز على البلادة الشر قية 
والتخلف عن «العصر» فيما الثانية تكتنه أخلاق التقدم والتطور. 

وفى 18659 أنشئت اول جامعة في طهران »© وكانت أوروبية 
تؤنين للآووية © :ولاندات واعادة: لقا ثقاقة تيا لان تتمسيوة 
ورجال يهيأون لان بحكموا » وفي السسياق نفسسه ترجمت روايات 
«الكونت مونت كرسستو» و«الفرسان الثلاثة» وغيرها من بشائر 
البطل الاوروبي الذي يلهم العصر الجديد » ويهدي بلدا مسلما 
متكسها بشيعيتة .عند عهد. الدولة الضفونة . 

مذ”اك والرفض الشعبي يوجه كل اسنانه الى غرب بعتدي 
على الحقلين المادي والروحي »© مع استعداد واسع للغرقف في 
ماضوبة تراثية وطنية تصل أاحيانا الى حد «البداثية» الاجتماعية 

التي كثيرا ما أستهحنها المستشر قون وأتباعهم . 

وبروي عبد الله النفيسي كيف وقف رجال الدين الشيعة »© 
وغالبيتهم ابرانيون © عام 61 «عندما ترامى خير احت لال 
الانكليز لميناء البصرة» بالعراق : 

«تناست الشيعة »© آنذاك »© ما كان قد لفيته من ظلم وجور 
علئ نك الاتراك ؛ وأصدر المجتهد الاكبر فتوى بضرورهة مساندة 
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الاتراك ومعاضدة السلطنة العثمانية ©» كما اعلن الجهاد» . 

ان الحماس الغنائي لحل التناقض مع الغرب يجرف كل 
التناقضات الثانوبة . فوراء واجهة السكوت على الصدمة 
الاوروبية » كانت تعتمل ردة الاحياء والقرى والحوانيت والحرف 
التي تتجاوز قواها وركائزها الاجتماعية » وسنهض نمطا من 
التضامن الاخوي الموروث عن نظام الحرف وتنظيمات الاحياء في 
طور الاكتواء بعصبية القهر ©» وهو على ابة حال نمط لا زال 
فستمزا” افق الة: الذينية الزاهية '.: 

ورغم سلاسة الانظمة المتعاقبة في تعاطيها مع الغرب »© بقيت 
لاستجابة قاصره عن موحبات عصر الامبريالية » ففي تلك 
الانظمة قدر من الاستبدادية الآسيوبة الفجة التي بيجب تليينها 
وفرض مطواعية «العصر» عليها . 

فمنذ ١85.‏ حين قامت الحركة البابية «الاصلاحية») عاى بد 
ميرزا علي محمد » حتى ه.5ا ١5.10‏ تار بح قيام «الشثوره 
الدستورية» أو المشروطية كما سميت في فارس © كان الدور 
«الاصلاحي» لبر يطانيا دامغا ومششبوها . 

هناك بالتأكيد جانب ايجابي في «الثورة الدستورية») من 
حيث تأثرها بمناخ خلقته ثورة البوكسرز في الصين وانتصار 
اليابان (الآسيوبية) على روسيا (الاوروبية) عام ١5.56‏ » وثلورهة 
65 في روسيا » والنضالات الوطنية التي كانت تخاض في 
مصر . 

كذلك فطابعها الشعبي كان أوسع من الذي حكم ثورة105م١‏ 
التركية بقيادة بيروقراطية شديدة الالتصاق بالنظام التاريخي . 

على ان البورحوازية حين تقود الشعب في العوالم المتخلفة» 
فانها تقوده ضمن توازن امبربالي تخضع له هذه البورجوازية 
نفسسمها ©» وهكذأ فممهدات الطرح الدستوري عبرت عن ذاتها 
بدءا من عام ١‏ عبر صحيفة «القانون» التي اصدرتها في 
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نان نعيكة تخرين :ارمفية اللاكز ,رصعت الباحرسمن التسحيين 
السوربين في مصر وفرنسا » وظل المنفي ون في اوروبا » 
وأغلبهم من الاقليات ©» يشكلون قيادة روحية على قاعدة طبرح 
بقول بملكية دستوربة وقدر واسع من الاستقلالية لزعامات 
المناطق على حساب السلطة المركزية . 

ورك اشتتراك اقطاع واسنع من «وكال؛ الذين :وتحياهير الأجياء 
فى ألثورهة ©» فقد تضمئنت «الدستوربة» أو «المشروطية» تحفظا 
مبدئيا تجاه الاسلام وجد افضل تعبيراته عند احمد كزرافي 
)١1151- 1484.(‏ احد كبار الدستوريين الداعين الى سلوك 
التطون. الفرين. .والغووة الن: الودزا وشعية . 1 

نقد بدا البربطانيون شديدي الحماس للمشروطية » وظهر 
مثل هذا الحماس على وجه كار التجار التائقين الى إحدات 
تغييرات اقتصادبة تسهل الانخراط. «الطبيعي» في العلاقفات 
الراسجالنة .. 

وتعر قل التنفيذ بنتيجة اعتراض الروس من موقع التنافس 
مع بريطانيا » وزحف العقيد القوزاقي لياشوف على جنوب 
أبران » ممأ أدى ال تعسسيم أبرآن عام ١.7‏ ألين منطقتي نفعوذ 
بربطانية وروسية »© وبينهما منطقة «محابدة» أبرانية !. 

وعلى اساس المساومةالمدعومة من الولابات المتحدة()» وفي 
ظل: اقكبات: الشبعف» الفيهيرزق المتناميي +" استكملث اللتسصورة 
الدستورية بصيقتها الغربية ؛ فجيء عام 51١‏ بمورغفان 
شوستر ليكون المستششسار المالي الاميركي عند حكومة فارس » تلاه 
سان امي ركي آخر هو ميلسسبورغ الذي أشرف بين ؟"؟5١‏ 
و/ا؟19 على مالية تركيا ايضا » وعمل ميلسبورغ هذا على راس 
هيئة موظفين من الاميركان والبريطانيين . 


ا ل و«استشهد) مدرس اميركي بر وتستنتي من اجل الثورة !! 


الحلا 


وأدت «اصلاحات» شوستر وميلسبورغ الى تسهيل تغلغل 
الرساميل وجمل بنية الاقتصاد الاراني قادرة على استقبالها © 
فيما كانت بربطانيا تدفع ب «الاصلاحات الدستوربة» الاخرى 
الهادفة لتطويع المنية السسرياسية . 

وعلى دد المستشارين نقلت السلطة المالية الى وزارة خاصة 
بالشؤون المالية » وبين /ا؟95١ ١99959‏ بوشر بناء موامصلات 
تستحيب لاقتصاد السوق والاغراض العسكرية »© اهمها بناء 
«الخط الحديدي عبر ابران» من بندر شاه لبندر شهبور © والذي 
نزع الكثير من الاهمية عن نقاط كانت مهمة وأكسب الاهمية 
لنقاط كانت عطالة اقتصاددية . 

واستمر تقليد الاتيان بمستشارن اقتصادبين »© فجاء رضا 
شاه بعد تقاربه مع المانيا باخصائي الماني للشؤون المالية ! 

قبل ١15١‏ كانت الاستراتيجيات الغربية تجتمع على تفتيت 
ابران وتدعيم سلطة الاقطاعيين في الاطراف على حساب السلطة 
المركزية » لكن هوس مواجهة البلشفية بعد اوكتوبر 1411 © قاد 
الى قناعة جديدهة هي أن تتوحد آابران تحت سلطة «قوميية» 
وقسربة موالية للغرب وللبريطانيين تحديدا . 

ولعب النفط دورا متزابدا فيان كون الاسمنت الاقتصادى 
لناء هذه الدولة الطغيانية خصوصا بعد 19*8# حيث وقعت 
المعاهدة الشهيرة مع الشركة الانجلو ابرانية . 

لقد ذهبت سلالة الكاحار التركية التى اهترات » وحاءت 
سلالة بهلوي تستمد اسمها من التاريخ العلي لفارس القديمة » 
وتفرض توحيدا قسريا » وتدخل الى المجتمع القديم «دولة» 
مستقدمة من أوروبا مع كل الترسيف الذى لحطق بالواردات 
الاوروبية في الشرف . 

هنا مثل صراع الفارسية المتفوقة مع الاسلامية التي تتسع 
للجميع حالة شبيهة بما عرفته مصر في وقت لاحق »© من صراع 
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بين الفرعونية والعروبة . 

وكان التعالي على باقي المسلمين باسم «الدولة الحدرشة» 
كل الاتجاهات ولم بترك في ابران شيئًا يستحيل النفاذ اليه . 

ونشأت المحاولات الرسمية لربط «الشيعية» بدرائنات 
ناس الندسمة :#6 ومخقوضا الزواد شه الى كانه الدرن العبائة 
نك القرن السسادس ق.م. حتى العقرن السسابع م/. . 

وفي درجة اذى عمل رضا شاه علدئ تعد بم الشيعيمة 
الهجري ٠.‏ 
حتى على مستوىق الإسماء 8 بين «(مشهدك) المزار الشيعي 
و«نيسابور» الحاضرة القديمة » وبين «المحمرة» المعريية 
و«(حور رمشاهر» الفارسية ٠‏ 

وتضررت الو سسة الدنية بأشكال اكثر تفصيلية من هذا 
الدخول الغربى المغلف بفشرة من حداثة » حيث تكرر ما عرفته 
تركيا من خلافات بدت في ظاهرها خلافات بين السلطات 
والعلماء «٠‏ 
فأقام التشر بع على أسس مدنية 4 واستصدر قانونا دمعكلن 
«الوحدة والتقدم» . 

وفي 1158 نشر رضا شاه القانون المدني والقانون التجاري» 
وبدا المندوبون الحكوميون براقبون المدارس الديئنية لضبط 
عملية الفصل بين التدرسس الديني والخدمة العسكربة 6 وبدآاً 
الثمرهة 4 بزع العمامة ولباس اهل العلم 4 ولسس لباس ابل 
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الحكم ؛ ودخل في احدى الادارات») . 
وعسنت الحكومة اجهزهة خاصة لاداره الجوامع والآما سيق 
الدينية وتنظيم انتقال الذاهبين الى الحج في مكة وغير ذلك ) 
« فلم تهتم لامر المقبرة بل سعت لمحو آثارها» . 
صر فها » وفي عهده صار جندي من الدرك «يتصعد السطح ويتفخ 
سوقه (البارازان) عند وقت الصلاة بدل الآذان» وبات قلف 
الشريفية الرضوية كلهم او جلهم يلبسون العمائم قبل تملك 
البهلوي © فلما تملك الزمهم بلبس القبعة البهلوية واللباس 
هذه الاتاتوركية الفارسية ترافقت مع دعوى تفوق قادت 
لتهميش غالبية السكان (.5 بالملة من شعوب ابرآن) » وأخرجتهم 
التفاوتات © فيما بقي تاريخ الاسلام مدى للوحدة والتكافقٌ . 
وفي هذا بتميز العرب على الابرانيين . فالعرب قاتلوأ 
الإاستعمار بشعار الو حدة العربية المنصالح مع الاسلام 6 رغم 
المحاولات الاولى التي عر فتها نهابة القرن الماضي وبدابات هذا 
القرن والتي تمحورت حول عروبة علمانية . 
| أما الإراسون الدان عم بينهم ا قومي © فقد وخددا 
لدو له قسمزلة مستوردهة ٠‏ 
وزاد من أبتعادهم عن «الدولة» وارتمائهم في الدين ©» ان 


حل 


(رغم الطلاء الاوروبي) لم تعطهم شيئا سوى القمع ان في عهد 
رضا أو في عهد ابنه محمد »© فيما اعطاهم الدين كل الوعود . 

حقًا لقد هرب مسلمو ايران من وحدة قسرية فيها المتفوق 
والمهزوم »© لكنهم تقدموا في أتجاه ديني جعله انفصاله عن القومية 
ذا طابع كوني (بعكسس الاسلام العربي الذي غالبا ما دمجم في 
العروبة أو دمجت العروبة فيه) . 

هذه ربما كانت حالة معظم المسلمين غير العرب . فالوحدة 
الاسلامية تعني في الوعي اللاندبو لوجي التركي أستعادة لطاقة 
كبيرة فصلت عن جسم السلطنة » اما مسسلمو الهند والباكستان 
وبنغلادش فيبدون كأنهم لا زالوا في طور البحث عن «دولة 
مقلعة » . 

على آبة حال © ففي مقابل الوطنية الفارسية المتصلة بالدولة» 
والمحصنة بالبترول والعلاقات مع الغرب » والمنطوية على حالة من 
التفوق نحو باقي المسلمين © تطرح الاسلامية الابرانية دهوة 
للتصالح مع الجيرة الواسعة دون ان تؤثر في ذلك شيعية 
الايرانيين (كونها شيعية لا تعيش هم المنافسة مع تحد سني لا 
تعرفه أيرآن) . 

وهنا بظهر خلاف آخر بين العرب والابرانيين . ففي تارب 
العرب تمثلت المعارضة بالشيعة واللموالاة بالسنثّة » الى ان عملت 
الامبربالية على حرمان الجميع من السلطة والثروة » فأصبح 
السنّة شيعة في فكرهم الرافض © وأصبح الشيعة سنّة في 
تناحرهم مع «الغرباء» وحبهم الارض والوطن . 

أما في أبران فالشيعة بمثلون الدورين معا » دون أي 
انتقالات او تبدلات وظيفية كبيرة . فهم في مواجهة السلطة وفي 
مواجهة «الغرباء»» وهذا مضافا اليه تصالح مع جيران يمرون في 
تحرر وطنى »© أكسب الشيعية الابرانية جاذبية تقدمية فى 
الماضي والحاضر . ْ 


وزاد النهب في عهد الوريث بموازاة تدفق الثروة النفطية © 
وزادت بالمقابل صفاقة التعاطي الامبربالي مع ابيران التي لم تكن 
مرة جمهوربدة موز أو دوللة نفط أو اقتصادا أحاديا . 

فايران بحق لها ان تفخر بثروة زراعية هائلة » وثلروة 
معدنية عظيمة : انها الثانية في انتاج الغاز الطبيعي بعد الاتحاد 
السوفياتي » بستخرج يوميا من حقولها 127 مليار متر مكمب 
منه حوالي ؟»52 مليار بحرق وبذهب هدرا . هذه الكمية تعني 
ان دخل أبران من الغاز الطبيعى في عام 6م5١‏ بفترض أن 
نتجاوز دخلها من النفط . 

لكن تقليد رضا المستمر مع ابنه محمد (فيالبداية) جعل ايران 

تعامل كجمهورية موز . ففي عام 1159 انششىء اول مصرف في 
ايران » وفي ١96554‏ »© اي بعد الاطاحة بمصدق »© فتح على 
مصراعيه باب انشاء المصارف المختلطة لضخ أموال النفط »© وكان 
مدراء تلك المصارف من الاحانب » أما الشركاء فإما مودعون 
صفغار لا يؤثرون فى قرار المصرف »© واما «شخصيات» سياسية 
تقدم الغطاء لاعمال مصرفية لا تكون طبيعتها قانونية . 

هذا مع العلم بأن جملة تلك المصارف أنشئت ضمن مخالفات 
واضحة للقانون . 

اما القروض فتقدم لرجال الاعمال بفائدة تنراوح بين ؟١‏ 
و16 بالمثة » وهي قروض قصيرة الاجل تمول استيراد الكماليات» 
وتعود على شكل رساميل تستقر في الخارج . 

وبعد الاطاحة بمصدق انشىء الكونسورتيوم الذي يغلب 
عليه رأس المال الاأميركي » وقدمت تسعة امتيازات نفطية جديده 
لشركات معظمها اميركي » بحيث بلفت مساحات عمل هله 
الاأمتيازات .” الف ميل مربع » فاذا اضغلا الليها ٠.١.‏ 
للكونسورتيوم كان المجموع .؟١‏ الفا من اصل .8ت الفا همي 
مساحة ابران ٠‏ 
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بلغت أرباح الكونسورتيوم الصافية المصرح بها في ؟١‏ سنة 
* مليارات دولار » ولفت «المعونات» الاحنبية لابران في الفترة 
نفسسها ١6١‏ مليارا » لكن معظم المعونات تفع مع الفوائد ) 
بحيث يؤكد احد الاحصاءات ان ارباح الكونسورتيوم تبللعم 
ه١١‏ ضعف أللمعونات )١١‏ . 

سياسة التفريب والرسملة التي اتبعها الشاه © الى ماذا 
أدت ؟ 

بنتيجة الاصلاح الزراعي أمتلك .؟ بالممة من الفلاحين أارضاء 
لكن .5 بالمئة تحولوا من مالكين الى مستأجرين ©» وزاد عدد 
سكان طهران » واجهة العرض الرأسمالية » من ه»١‏ مليون 
عام 19317 الى ؟6؟ مليون عام 191/95 »© ونشأ تركيز خاص على 
قطاع الحدمات . 

هذا النروح العميق من الارياف » مصحوبا بخيبة الامل في 
المدينة » زاد من صراع الثقافتين ودفع الانكفاء نحو الدربماسن 
خطوات الى الامام » فيما كان البازار (الحي التجاري الصغير) 
بتعرض للاجتثاث على بد الكومبرادور المدعوم من الشاه » بشكل 
شحدذ وعيه الدنى وتمسكه بفيادات سابقة على هذه العلاقات 
«الرأسمالية» ا 

بصف مناضل ابراني هذا الوضع ٠:‏ 

اق الفلاحين: العدمين سيتصبحون اقوة: كبوق تعمل لتق نكن 
النظام في السنوات المقبلة لكن الطبقة الوسطى التقليدية في 
انبازار كانت احدى القوى الكبرى اللمهددة للسسلالة الحالية © وقد 
ظللث مغارضغيا متقدة دائما الان الكنساة نافد مثا فس سنا 
الإقتصادبين »© الرأسماليين الكبار واألكوميرادوريين »© ولآن 
سياسته العلمانية أصطدمت بالحساسية الدئية التقليدية للطبقة 


 |١‏ يضاف الى ذلك عنصر «الاخلاق المسيحية» التي تفلف تقديم العون. 
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الوسطى »© ولانه فقد كل أسس الشرعية حين أسقط بطلهم 
الوطني مصدق » ولانه بعث امتيازات القرن التاسع عشر 
الإحنبية بمنحه الحصانة القانونية للضباط الاميركيين في مقابل 
اعانة بالسلاح » ولانه اختار التحالف مع الصهيونية ضد ككل 
الدول المسلمة في العالم العربي . وفي الوقت الراهن فان 
البازارات تعاني لان احزابها السياسية ممنوعة »© ولأن نقاباتها 
الحرفية خاضعة لرقابة صارمة »© ولان منابر مساجدها مراقبة 
شدة © لكن آراءها تستمر فى التعبير بفعالية عبر عدد من 
القادة الدينيين المنفيين الذين بعيشون الان في العراق» . 

ومع خراب صغار التجار تقلصت عاندات رجال الدين »© 
ربع اتراحع الورخوار شيو الو فى والصعدرئ مان 7 إ؛ 
نشأت ازمة وعي وأسئلة حائره حول المرتكزات الاحتماعهية 
لنجامع » خصوصا وان الشاه حاول وضع الؤسسة الدينية 
تحت سلطته »© وتيمنا بأبيه دفع باتجاه ضرب استقلالية رجال 
الدين وجعله سلكا من الموظفين المعتمدين ماليا على الدولة »6 
والمرتهنين سياسيا 8 » كما فقد الانخراط في السلك 
الدينى ابة حرمة » ولا عاد بنجي من الخدمة العسكرية غير 
المقنعة لدى عموم الايرانيين 7: 

لقد نمت «الدولة» على حساب الدين ! 


الفصم ل الثتاف 
ثقافتان تتنازعان ام يجتبع )*) 


ان ثقافة البهلوى العنصرية اختزلت الشعب وخلقت أبلغ 
درجة منالتعارض مع كونية الحالة الدينية. فمن الزعم بفارسية 
الخليج المطلقة الى التباهي على العرب واعتبار باقي القوميات 
معر قلات اوحدة ايران ونيف القبائل بالتهمة نفسسها » والتمسك 
بالملكية المطلقة » والتوحيد بين الشاه والوطن ©» وتقدبم الخليط 
القومي لشعوب ابران كموضوع فوككلوري للفائدة السياحية 
ستجيب للتغريب السسائد (صناعة السسجاد الخ) . 


يد نشرت في السفير 5١84لا‏ . 
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كل ذلك دفع الشعب الى اتتعادة البحث عن ماضيه أو 
اكتشاف لغة الماضي الذي بيحكم الحاضر من وجهة نظره . 

في كانون الثاني عام ١91/5‏ اقفلت كل طهران بمناسبة 
عاشوراء » وكان قد قدم الى العاصمة عدد هائل من سكان بافي 
المدن والمناطق 4 فتجمع هو لاء وأدى التجمع الي التظاهر 6 وكان 
المتظاهرون يهتعون ضد «نظام يز ند )») ففهم البوليس ان الشاة هو 
المقصود بالايماءة » وبدا القمع . 

ان الجماهير تحاكم الشساه من مخططها الديني للتاريخ » كما 
بحاكمها هو على ضوء مخططه القومي المتغرب » وبهذا المعشنى 
اشكل «مرع الاستعمار عن التاربح» وحها من وحوه المعمركة 
وبفرض من هذا الموقع بعض اللسمات «البدائية» على الصراع . 
لا سبيل لها ألا بالتمثل العاجل بالفرب » . 

هذا التمثل العاجل بالغرب استمر مع الشاه على نحسو 
أوسع ؛ فتدفق الثروه النفطية قصر المسافة بين الرضلة 
والتنفيذ . 

وفىي حين حافظت الجماهير على «ابديواوجيتها» الموروثة ) 
عمات: النتاطة الغقمة علن: الفرق: قفن تفثية (الغرب وتعضان ننه :: 

لفد استطاعت أل د ولوحية الاستهلاك ان توحجد معادلاتها 
الثعافية . فالتار بح في البرامج ألمدر سية هو تار دح أوروسا 
والحغرافية حغرافية أوروبا »6 والجامعة سفيئة لنعل الوعمي 
الاوروبي 4 والادب ممسوح بهحوم يي همومه» فيما التدر سس 
عموما بثمى الحفظ غلن حساتب البحث : 

«ان خلق الاسواق دمر الوعى» وواك العناصر الاقتصادرة 
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والثقافية القادرة على الدوام ان تنتج غربة عن الوطن وثقافته . 

وكثيرا ما تجد جهازا غربيا كاملا شأن جامعة البهلوي في 
شيراز التي انشئت عام 1115 لتكون اميركية في نهجها وادارتهاء 
مقطوعة عن الدواة الايرانية الا عند التمويل 4 وتتدخل في 
فى تقربر مصائر الجامعة الوطنية . 

وأخذت مساألة اللغة أوضح أشكال العزلة والتسلل العميق 
تريس ترج (الطييرا اللغة مما علق بها م اادواق) عربية 
وتركية » أذ المعروف ان ما يز ند عن صف العاموس الفارسي 
متأت من هاتين اللفتين . 
: هذا التعدي على «لغة القرآن» لا بمكن ان يتزود بالملاضي 
وهكذا بدو أل الاحياء ألو حيد لحضارات الانعزال اللاأنتدهة 
كالفارسية والفرعونية والفينيقية يتم عن طريق الارتباط بالحاضر 
للر في الاجحتماعي ان بعرف اللغة الانكليزية وأحيانا الفرنسية »© 
بل ان بدخل بعضا من كلماتهما في لغته الاصلية © وأحيانا ان 
نلفظ كلمات هذه اللغة بلكنة انكليزية أو اميركية او فرنسية ») 
بحيثث صارت اللفة (مرآة أوعي محطم » 4 وظيفتها أن تسناعد على 
الانفصال الا<جتماعي بدل أن تساعد على الاتصال . 
على قطاع الخدمات منذ عام 1971 . 

اق التوكيك فلن الاضصل. الآوووق: الآزئ الفرين تدع نوها 
آخر عن العلا ق4 بين (« بهوة») العشيرة اليهودرة المنغو قة وبين 
امبر دالية هذا المصر »© مما ظهر حملة هذه الثقافة الهجينة امام 
الجماهير المؤمنة موضوعا للحعد ورمزا لعدو تعيك محرد لا تثاله 


زفق 


الاندى . 

ونيز نك الامر سوءا اننظام ألكبت والتهجير جعل المثشعقف المشوه 
هو الكفاءهة الو حيدهة في الادارة وهو الحالة الثقافية المعلنة 
الرحيقاة #رو اهناب الوحيف 'التبول هن الكتاي الثلة. بتكن نير من 
حداثة النعمة علىطريقة الشاه «المثقف» في كتابيه «رسالة لاجل 
ولدى» و«الثورة البيضاء» ٠‏ 
فارس © يهاجر من ألريف الى حاضرة تعرض فيها كل سلع 
الغرب وكل التباهي بالثقافات » ويطمح هذا الفلاح الخحجول 
بثيابه ولهجته الفظة لانيصير اوروبيا هو ايضاء فيفشل وتنكفىء 
دشيا حاملا شحنات حار قة من الحمد تزكيها أبهة الاحتفالات 
بالعيد ال 2 للامبراطوربة الفارسية 6 و«دور» فرح دسا في 
تعدم المرأة في ابران ! 

أن من ستعر ص أسماء المثعفين الذين اتكأ عليهم ألشساه »© 
بعمع على سمات المثقف الابراني المقبول 6 فكل روساء وزراله 
انين (باستثناء مصدق) غير منتخكبين ولا مسبئودين بأية قاعده 

؛ يكتسحهم شعور بالتحلل من كل تضامن مع «الشعب)»)» 

ولك روساء احزابه و قارب ٠‏ 
العلاقات الف اوماشية عم بواشتطن 7 ا 0 

وكلهم خريجو جامعات أجنبية ٠‏ 
و19955 »© ثم سفير الى واشنطن بين ١5551‏ و.196 4 قوز بر 
بلاط عام 1١46١‏ »© فرئيس حكومة . حاول التدخل في قضية 
النفط فوضعته الجماهير جانبا » وبعد استقالة الجنرال زاهدي 
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عام هه9١‏ أعيد ثانية لرئاسة الحكومة . وفي ١5679‏ عين وزيرا 
للنلاط . 

الدكتور علي اميني: من ابناء كبار ملاكي الارض ويمت بصلة 
سمب الى الكاجاربين . خريج السوربون في باريس © فوزبير 
دل يومال وعرزالجا بو كان وزير 'انتضاد: اذى بعكو م اميدق 
فتصدى له وأزبح . ْ 

مفاوض ومهندس الكونسورتيوم النفطي » وسفير الى 
واشنطن بين ١555‏ و8ه15 » ثم رئيس حكومة (في ١13/8‏ 
يتهمه عباس هويدا بالتآمر مع جهات اجنبية ومذذاك بختفي(0). 

الدكتور منوشهر اقبال : درس الطب في باريس ومونبلييه 
قرسا وفاد موسا فى حجاففة طوران + وبعةءتثليه فين 
الوزارات والمسؤوليات السسياسية والاكاديمية » عين وزمرا 
للنلاط الملكي في 551 الاهؤا © ثم رأس حكومة نيسان 
617 واستقال في الول ١55.‏ منحنيا أمام اتهام بتزوربر 
الأتتخانات: م بعد “ذلك ران .وقت بلادة الى اليوتسكو © وفتتي 
5 رأس شركة النفط الابراني الوطنية . 

الدكتور عباس خلعتبري : منذ ١111‏ وهو في سلك وزارة 
الخارسية »مدل انراق فن الفنيك عن الع اعنم الاووونية وني 
حلف السنتو » في ١51/١‏ عين وزيرا للخارجية . 

امير اعباس هو يدا : درس العلوم السياسية والاقتصادية في 
جامعة بروكسل ببلجيكا » ثم نال من جامعة باريس شهادة 
الدتوواة ف العاريت نهل ف «ورار 5 الخدر ون الشارحية بين 
ه15 و518١‏ »© وأصبح بين ١96‏ و955١‏ عضو محلس أآداره 
شركة النفط الابرانية الوطنية . في واجان ١١‏ انضم لحز ب «ابران 


١‏ وبحاول الوودة مؤخرا بوصفه «معارضا» تطرحه بعض أطراف 
الكوميرادور وَنسسنا للحكومة ٠‏ 


و" 


نوفين» الرسمي الذي أنشىء في السئة نفسها » وأصبح عضوا 
في لجنته التنفيذية فنائبا لامينه العام »© وبين 15 و10 عين 
وزيرا للمال ثم صار رئيسا للحكومة (وتعرض للاعتقال مؤخرا) . 

اموزبغار : نال من حامعة كورثنيل الاميركية شهادة دكتوراه 
في علم السوائل المتحركة © وتولى التدريس في الجامعة نفسها 
بعد تخرجه . 

رجل نفطي ارتبط اسمه ب «الاوبك» » ورجل قمعي ارتبط 
اسمه بوزارة الداخلية . 

الدكتور منوشهر كالالي : أحد قادة حزب «أبران نوفين» »© 
دكتورأاه قانون واقتصاد من جامعة باريسس . 

الدكتور محمد صاب : مؤؤسس حزب «المرنن نوفين» © 
دكتوراه في ادارة الاعمال من جامعة كاليفورنيا الجنوبية . 

الدكتور بحيى عادل : من مؤسسي حزب «(ماردوم» الرسمي» 
طبيب الشماه الخاص »© درس الطب في بارسس . 

وهكذا دواليك »© تتوالى اسماء العواصم والمؤسسات النفطية 
والسفارات والثقافات ©» واقعة على ارض تنتمىي لغير هذا 
العالم . 

ان العداء الدبني ل «الرأسمالية الحدرشنة» ليس شرا 
اجتماعيا » رغم انه بعزز افكارا سلفية تستقي شبابها من زخلم 
الصراع مع هذه الرأسمالية 5 

لكى جوهر الامر أن القطاع 11 رأسمااوىي» الذي بدخغل 
اقتصادات «العالم الثالث» بلغي التصنيف الغبلي التار بح ٠.‏ فهنا 
ليس بالضرورة أن يكون التوجه القومي خطوة متقدمة على التوجه 
الديني »؛ وليس من أااضرورة أن تكون الطبقة العاملة اكثر جذرية 
من الطبقات الاخرى . 

فالخصوظييات: ل كما عقيف اناق ا عقر الكسر نز ل اصيدل 
الصورة التي رسمت سلفا » حيث تجد طبقات بجتثها قدوم 
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الراأسمالية بشكل كامل فيما يحافظ على الطبقة العاملة من حيث 
المدا وبهتم بها . 

صحيح ان أهتمامه هو باستغفلالها واعتصار فالض القيمة 
من عملها ؛ لكن عمل الطبقات الاخرى «القديمة» ننيذ بالكاميل 
وبوضع خارج العملية الاقتصادية ٠‏ 

الطبقة العاملة تجد نفسسلها معارضة للقطاع «الرأسمالوي» 
قن “فننة: © اننا الطداف: الاأخرى: فيثها :ونه معركة رقاء وفنا 
وبعد تجارب الصين وفيتنام ما عاد مقنعا الحديث عن رأسمالية 
«تصنع العالم على شكلها ومثالها» » بل العكس يبدو أميتل 
للصحة » فشعوب العالم الثالث من انتفاضة الحي الى ازمة 
الطاقة هي التي تفرر ض تكييفات جوهربة على النظام الرأسمالي» 
دسيما وان هؤلاء المقتلعين لا بجدون مصما صناعيا تهون اليه 
كما الديت» الوزجوارية الضغرة في أووؤنا » 

لم بنظر الشعب الابراني الى استغلال الشركة الانجلو ابرانية 
من منظور مطلبي ضيق »© وإلا لاقتصر التحرك على هذه الحدود» 
وأثبتت تجربة مصدق استعداد الشعب الابرانى لقبول اقفال 
الشركة مرة والى الابد مقابل ان بختفي الانكليز من ابران »© اذ 
هذه الرأسمالية ما كانت «تصنع» الشعب ولا تدخل معه في ابة 
ولاق تفافاية فى غلن مهتداق الوزوثة. .وتفهند: .له ايها 
أندرو لوحية «ارقى» ٠‏ لقد كان بينهما بالمقابل سور صينى تمارس 


في هذا لم ستطع الشعب الابراني أن بغفل أن نمو عبدان 
للاستعمار 4 ولتر شيح حضارته الآ فتلا ع دون مواحهة ٠‏ 

ان هناك قدرا من التجني المتسرع في الحكم على «تخلف» 

الوعي الديني فى اران 4 والمبني علن ألمو قف من الححاب 


من 
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رالنوادي والسينما وغير ذلك . 

فهذه المساحة من الاهتمام «الاجتماعي» لا تحدد اتجاهات 
اساسية وصارمة في معارك التحرر الوطني : المعارضة 
الباكستانية » التي قاتلت ذو الفقار علي بوتو طرحت شعارات 
مشابهة في هذا الاطار » لكن شتان بين المعارضتين . 

ويبصعب ألا نرى الششاه ممثلا لمشروع «تحد شي» بهذا المعنى 2 
وكذلك ابوه وكمال اتاتورك وبورقيبه »© المي انور السادات 
و«الحهة اللبئانية» .. لكن ماذا بعد . 

ان العين الدينية سريعة في التقاطها للزوايا الاخلاقية من 
بين رموز المجتمع «الرأسمالي» ؛ ومن هنا لستحيل قبول أن 
ابران التي لم تعرف الهيروبين قبل عام 7م9١1‏ صار .؟ بالمئة من 
شسابها الذين هم تحت الثلاثين مدمني هيروبين عام ./ا9١‏ »© وقد 
ذكر برتراند راسل مره أن الاستخبارات الاميركية تعرف أن 
معظم المخدرات التي تصل الى الغرب مصدرها ابيران » لكن 
علا قات الغرب مع حكومة الشاه تحول دون طرح القضية . 

وفي طهران وحدها بلغ عام ١91/5‏ عند المومسات اللائي 
بعشن من هذه المهنة ١.‏ آلاف »© أما أشياه المومسات فتراوسم 
عددهن بين "٠.‏ و.ه الفا . 

في المقابل سسمح «التحديث» بأكبر عملية اغتياب للعقل © 
كان تقدم فرح ديبا ©» كما قدمت أبفا بيرون وكما تقدمت جيهان 
السادات »© إلهة جديدة مغمورة بحب صوفى تحيده المحتمعهات 
الفلاحية .. بل تقدم ايران كلها مستعمرة بعرف اتجاهاتهيا 
مصر فيو «وول ستردت» اكثر مما بعر فها سكان اللد . 

طبعا ليس المقصود تجميل الثقافة التقليدبة » بل ملاحظة ان 
رفض السسيئما وغيرها بقوم على تحديد «هذه السميئما» كسيقيرة 
عن الاستعمار وشاهدة على تحطم البلد . 


د عبد عبد 
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قبل عقدين من الزمن تحدث فرانز فانون عن مرحلتين في 
موقف الجزاثربين من نزع الحجاب »© مرحلة الرفض المطلق » 
الذى قاد ضمن آلبته الوطنية الى مرحلة العبول 5 
لكن آلية نضالهم الوطني ستقودهم الى الثانية » وتسسربع الانتقال 
انجماهير ألعر نضة» 5 
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النص ل العَالثك 


التفاوت الاج مماعى ومشكلة الاقليات 
وو المناطق(*) 


كثيرون فى اوروبا الغربيةوالولابات المتحده ما زالوا بعتعدون 
ان ابران هي بلد الكافيار الذي بأكله عامة الناس » لكن قلة هي 
النيى تعرف » حتى في الوطن العربي » ان «هناك مناطق في 
ابران بجهل سكانها من الذي بحكم اللد» كما كتب مناضل 
ابرانى . 


كد نشرت في «السسفير» في الات اخملا5؟١‏ . 


ين 


فالتناقضات في ذلك البلد أعقد من ان تكون فقط بين طبقة 
وطبقة أو قومية وقومية » وهذا «التلوث» جاء الى حد بعيد 
شك تاتر الدوى الركدق الذى الفيه العؤزول “فق الاتتصيتيياد 
الابراني ضمن علاقات التبعية للراسمالية العالمية . 

وسدو ان التشابك بين تناقضات المناطق والطوائف والطبقات 
والقوميات بساعد على ابراز الوعي الديني بوصفه من جهة بقدم 
«حلا» بنطوي على قدرة كبيرة للقفز فوق التفصيليات في بلد 
بعج بهذه التفصيليات . 

ومن جهة أخرى يعكس الشكل الخاص لتناقضات مجتمماتننا 
الشرقية وهو شكل «أولي» بالمقارنة مع النموذج الكلاسيكي عن 
التطور الاوروبي 0 

ان ايران تعترب من اثيوبيا التي تمتلىء بالعوميات اكثر مما 
تغترب من تركيا التى لا تخالطها سوى أقلية واحدة كردسة 
تعررضت لحملات تمعية متوأالية وعميقة على لد اتاتورك . 

ففي أابران يؤٌلف الفرس »© كما ذكر قبلا » .4 بالمئة من 
السكان ©» فيما بتوزع ال .6 بالملة على الاكراد والتركمان والاتراك 
والعوتة :و اناو كيعا مين :وتجووعة فى الذونيات الضتة . 

ولكرين خريظة سريعة لمكن الترل. ان الاكسعواد..ننى اكيز 
القوميات غير الفارسية © اذ يعدون حوالي ستة ملابين . 

والوحود الكردى فى الجزء الايرانى من كردستان التار لخية» 
شاله كان الاجزاء«الإتخرق > هود الى الفي نيقة. قبل سيت 6 
وينتشر على مسافة تتحاوز نصف الحدود المشتركة مع العراق. 

وفيما بدين بالسنية معظم الاكراد » فان ثلث اكراد ابرأآن هم 
من الشيعة . 

وبقيم األعرب في عربسستان (الاهواز) بشكل اساسي فيما 
بنوزع الاتراك والارمن في الشرق © ويمتد الوجود التركي الى 
الثبمال الغربي. :2 مدكة همذان. وما" يخبط بها من جوان تكلب 
التركية . 


١١ 


لقد عرفت كل هذه الشعوب تنظيمات مسلحة صقيرة 
مثل «الحمهة الشعمية لتحرير بلوخستان الغربية» و«الجبهة 
الشعبية لتحرير الاهواز» التي تحولت بعد ذلك ألى «الجبهة 
الوطنية في الاهواز» وغيرها من الحركات » معيدة الى الاذهان 
ناريخا طوبلا من رفض الهيمنة الفارسية . فالاكراد بعد ان 
صفيت جمهوربة مهاباد انتفضوا ثانية في مهاباد ويوكان عام 
6 وأخمدت انتفاضتهم بالعنف » ثم كرروا المحاولة في 
عامي 1١53117‏ و938١‏ ولاقوا المصير نفسسه . 

اما العرب وقد حظوا قبل عهد رضا شاه بمعاملة «حسسنة» 
من الانكليز الذين كانوا بخططون آنذاك لمنع قيام سالطة مركزية »2 
فأنهم دفعوا الكلفة مضاعفة على بد تلك السلطة » اذ شتان بين 
أن تعمهد الشركة البريطانية «اتفاقات» مع الشيخ خزعل ©» شيح 
المحمرة » للتنقيب في ارضه وبين ان يتعرض للسحق على يد 
رضا شاه لغرض تمرير النفط في ارضه » ثم أن ينزع الامسم 
العربي من تلك الارض وتكسب أسسمما فارسيا . 

وكان كوكسس المندوب السسامي في العراق ابان ثورة 2و١‏ 
ا و ل أنوآان أذ زآاى (دلاتل تشفين الى 

ن الخط السسياسي الذي كان اولثك الافاضل ‏ كما ككيينان 
لسمميهم ب بتبعونه هو أقامة تعاون وتحالف بين العراق وايران» 
ولواسط ابران والتعاون مع البولشفيك بتقلص النفوذ البريطاني 

في العراق» : 

على ابة حال ©» فصلات السلطة الفارسية مع الاقليات لم 
بعتورها سوى شذوذ واحد هو العلاقة مع اقطاعيي الاكراد 
الستّة والتي وطدتها أحداث كردستان العراق في الخمسينيات 
والستكبات ودعم ابرآن للملا مصطفى البارزاني 5 

ان هذه الفسسيفساء القومية خلقت نتائج سياسية لا يمكن 
اهمالها» تجلتمثلا في ان اذربيجان التيكانت اكثر المقاطعاتدعما 


بحن 


لمصدق » وان قاعدة رجال الدين الراديكالية (من لبسة العمائم 
السوداء) غالبيتها من العرب . وبعض فيادبي حركة رحال الدين 
ليسوا فرسا »© فآية الله شريعتمداري ليس فارسيا على سبيل 
المثال » بل هو تركي © كذلك بعود الخميني الى اصل عربي . 

وفي مجتمع بشكل مسلموه 16 بالمنة منه وشيعيوه مسا 
بقارب .1 بالمئة » يقدم الدين هذا البديل التوحيدي للتجرئة 
القومية » وهو بديل دبمقراطي عن وحدهة قسسيربة تتجاوز التجزئة 
وبا لعنق الواقع . 

وهذا ما نفسر ف ى أاوقت نفسه مخاطر طروحات فوق قومية 
بالكامل »© اذ غالبا ما تبدو الرابطة التي بدعو اليها رجال الدين 
وكأنها سوفياتية اسلامية» أذا صحت التسسمية » بمعنى انها 
تنوجه لشعوب وقوميات بكاملها في نقاط توحدها عند الدين »2 
مع تحاوز نقاط فروقها عند القومية . 
فهل هناك قدر من المداءبة لمشاهر الفرستنضاف الى كونية 
الحالة الدينية ؟ ظ 

ان حركة رجال الدين تصر على ان طرح مسألة القوميات لا 
تفعل الان سوى الاساءة لوحدة المعركة ووحدة الشعارات »© وهذا 
قد يكون صحيحا »© لكن صحته لا توحب أغفاله الكامل سيما 
وانه موجود ومكرس في الواقع الايراني . 

فالى أي حد يستطيع فكر ديني »© على كونيته » ان يتجاهل 
قضية كهذه »© والى اي حد ا نيدن وأحهها وهو 
غير مطعم بفكر اقتتصادي تفصيلي ؟ 

لد دوت السو فاقة التسيوف تهان السيان ادها من 
«العظمة الشوفينية الروسية» التي 0_0 العيض: 31 انين 
أحياها في فترة لاحقة » فهل بتوفر حتى التحذير من «العظمة 
الشوفينية الفارسية» عند السو فياتية الدئنية ؟ 
كذلك فبين الاقلياتالقومية الشيعية والاقليات الدشيةوالقومية 


نض 


الاخرى في ايران فارف جدير بالملاحظة . فالاقليات الاوالى 
تذررت من جراء سيطرة الرأسمالية الغربية والشوفيبة 
الفارسية ؛ أما الاقليات الثانية فاستفادت على العموم واستعت 
موقعها الاجتماعي من موقعها في القطاع «الرأسمالي» القادم من 
أوزؤنا واكنانا:فن: ضلتها بالعياة: والأسرةة الحاكفة ‏ 

الاولى حرمت من الاستثمارات والثانية شاركت في تقرير 
وحهتها . 

بهذا المعنى احتلت الاقليات الدينية مساحات سوداء في 
الذاكرة الشعبية وقدمت رموزا عينية عن الاستغلال والخضوع 
للاستعمار والعلاقة مع الشياه . 

وقول الباحث هرشلاغ ٠:‏ 

«كانت الصناعات القائمة في أغلبها في ابدي الاتليات 
والاجانب ©» ويمكن اتخاذ احد الفروع الاساسية ب صناعة 
النبيذ ‏ كمثال اساسيحيث كان انتاج النبيذ محرما على الفرس 
(فيما عدا العائلات الغنية) وكان في أبدي الارمن واليهود 
والاوروبيين» ومع ذلك فان الانتاج والاستهلاك المحلي غير القليل 
قد استمر في مواجهة التحريمات الدينية» . 

وفي ابران 6٠.‏ الف يهودي وتاريخ من التنابذ مع المشاعر 
الوطنية العريضة وما تتسع له تلك ا من ردود فعتل 
تتراوح في شوفينيتها الوطنية . ففي ١859‏ فرض التشسيع في 
مدبنة مشهد على عدد كبير من اليهود . وفي الثورة الدستورية 
لعامي ١1.٠‏ و159.5 منح اليهود حقوقا متسساوية لم بكونوا 

تمتعون بها . 

وزاد في الحمد الشعبيالواسع العلاقات المزدهرة بين اليهود 
وبين رضا شاه وابئنه محمد رضا »© وقيام دولة اسرائيل حيث 
صدر عن الامام أبو القاسم الخوئي في النحف بالعراق العدريد من 
المنشورات «التي تهاجم شاه أبران وتتهمه بممالأة اليهود في 
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بلاده» وقدمت حركة مجاهدي الشعب الابرائني وثيقة بينت 
الموقع الممتاز الذي تحتله البورجوازية اليهودية في قطاعهات 
الصناعة والمال والاستثمار في ابران . 

أما المسيحيون الذين بعدون ه” ألفا فو ضعهم لا يختلف 
كثيرا عن وضع اليهود ©» بحيث كان اتسسماع دورهم الاقتصادي 
رافق دائما مع تدهور الاقتصاد الوطني »© واتساع نفوذهم 
الإجتماعي بتصاحب مع ازدياد انخراط ابران في علاقات السوق 
الغربية . ففي القرن الثالث عششير «منحت حقوق تجارية هامة 
للمسيحيين وازداد اتساع تلك البدابات الآوالنلى للامتيازات 
الاجنبية الحديثة في القرن السابع عشر عندما اصبحت الحقوق 
التى سيق منحها قابلة للتطريق على محالات اضافية » مضل 
الحمابة المدنية والدينية » والاعتراف الرسمي بلممثلين والقضاء 
الممشتفل 0 

أن آلية التقهقر في وجه الغرب هي نفسها آلبة ا 
المسيحي اذ «عملت الامتيازات الاجنبية في القرن التاسع عشر 
اساسا على ان تحدد بمزيد منالوضوح الحقوق الممنوحة 605 
في الماضي وتوسيعها لتضمن معظم البلدان الاورويية . 
فالامتيازات الاحنبية التي ا عليه روسيا في ١85/8‏ منحت 
مقاضاة المواطنين الروين التعين الى انان وسحممع. الزوين 
دنسب آادنى من الضرائب والجمارك »© تبدا من ه بلمئة فأقل 
بالاضافة الى سلسلة من المزايا التجاربة الاضافية . بعد ذلك 
بعليل 6 في 8571 و١661م١‏ وعد البر يطانيون امضلا يلفس 
الحقوق (...) وتتشابه معاهدات الامتيازات الاجنسرية تشابها 
شديدا مع بعضها البعض» . 

وفك حتل النهوة والسيسوق تدبا عكر ا رسيي 
والشعور الدبني معا » والى جانب هاتين الاقليتين » وجدت 
حالتان أآخربان : الزرادشتية والهائية ©» وتكتئهان الكثير من 


و 


المواصفات الاحتماعية المسيحية ‏ اليهودبة . 

فهناك نح“ الف زرادشتي » معظمهم تجار بعيشون في يزد 
وكرمان وطهران ولهم خمسة ا . 

وبحكم الزرادشتية شعور عميق بالتضرر من الاسلام يرافقه 
تباهي التاجر الاقلوي على الشعب »© واعتقاد أكدته التجربة ان 
انزرادشتية هي اول المستفيدين من التراجعات الرسمية عن 
الاسلام 5 

اما البهائية التي نجد في ابران 50 الفا من أتباعها فقصتها 
اكثر تعقيدا ©» اذ هناك روابتان لتاربخ البهائية » احداهما 
بقدمها المستشرقون ومفادها ان «الباب» صاحب الدعوة كان 
وطنيا ثوربا ©» معادبا اللغرب © وفي الوقت نفسه داعية لتحرر 
ارا" ولنمط من الاشتراكية الطوباوبة . والثانية ذات المصدر 
الشيعي توكد على العناصر المبكرة المعادبة للاسلام في الدعوهة 
الدابية وارتباطها القديم بالغرب . وتجد الرواية الاخيرة 
أسانيدها في العلاقات الراهنة الحيدة بين اسرائيل والمؤسسات 
الدنية في الغرب وبين الهائيين »© يقابل ذلك ان البهائهية 
ممنوعة في العديد من الاقطار العربية » وهي في توكيداتها 
تنزع نزوعا كوزموبوليتيا نحو «وحدة جميع الاديان والسلام 
العالمى والثقافة الكونية» . 

على ابة حال »© فالمهم ان هذه الاقليات تصطف في موقع 
واحد امام الشيعية » وتشكل لها استفزازا سياسيا ‏ اقتصاديا 
ايديولوجيا ٠.‏ 

وتمثل القبائل والعشائر قطاعا سكانيا وسياسيا ملحوظا . 
صحيح ان «الاصلاح الزراعي» قد ضربعصب التنظيم العشائري 
ونقل أشكالا من السطوة الميروقراطية الى الريف »؛ وهذاا ما 
سنعرض له فيما بعد » لكن الطبيعة المعكوسة لتلك 
«الرأسمالية» جعلت التغييرات ذات طابع شكلي © بل وأعطت 
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الميرو قراطية . 

في التحليل الاآخير يمكن القول ان القبائل تضررت شديد 
الضرر من قدوم «الدولة» الى ابران » وتعرضت على بد رضا 
شاه لما تعرضت له مثيلاتها التركية على بد اتاتورك . 

فرضا الذي رأى في القبائل ادوات عرقلة لبناء الدوائة 
بفسوة وفظاظة بادبتين » وللن تحقق قدر من هذين الاستقرار 
والتوطن فقد تحقق قدر اكبر من خفض عدد سكان القبائل 6 

واكبر القيائل قبيلة بختيارى ي التي 57 الشاه الحالي 
مو سس السافاك لحرا بختيار » كما حاول هذآأ التسميناة 

تعد البختياري 5.٠.‏ آلف »© وفي سنئة ١9./‏ اشتركت في 
تمرد دفع الشاهة للهرب الى السفارة الروسية 4 وتحالفت مع 
«الحزب الديمقراطي» الموالي للانكليز » فأجبرت احد وزراء 
الدفاع المعادين لذاك الحزب على الاستقالة . وفي ١11.5‏ قاتلت 
مجددا ضد الشاه محمد علي الذي تجرأ على الغاء «المكتسبات 
الدستوربة» مدعوما من الروس . 

وهكذا كانت البختياري مندرجة في السسمياسة البريطانية 
السابقة على صعود رضا شاه 6 وحين أعتر رضت البسختيارى على 
التنقيب عن النفط في أراضيها كوفئت بثلاثة آلاف جنيه تدفع 
سلمويا لزعيمها ©» ثم أقام البربطانيون علاقات و«اتفاقات» مع 
زعمالها . 

على ان الاحتياطي الثوري للقبائل لم يكمن في البختياري بل 
في القبيلة الثانية المعروفة ب«القواشقة» والتى احتفظت بمسافة 
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عبيية قن النسانينة الاتكلوية . 

والقواشقة ألذين عدون ..» ألف ويقطنون جنو بي اران 
ذوو تقاليد عربقة متصلة في العداء الشاهين رضا ومحمد . 

فقد اصطدمرضا بهم فيمحاولته نزع ذاتيتهم وتحطيمها» لكن 

المحاولات المركزية لم تكن اكثر من طلاء 0 فبعد ازاحة 
رضا شاه »© عام ١‏ ؛ عاد القواشقة الى ممارسة حبياتهم 
القبلية » كما عاد الإتراك الى أهداب الدين بعد اتاتورك . 

ومع استتباب الامر للشاه الثاني انتفض القواشقة عام"؟1١‏ 
ثم في أوائل الستينيات ضد «ثورة الاصلاح الزراعي البيضاء» 
لكن مصير الانتفاضة لم يكن افضل من سابقاتها . 

ان جذب أبران من عنقها نحو الرأسمالية أدى الى تورشها 
كمية كبيرة منالخراب ©» يصعب على اي بلد «متقدم» ان بتعارش 
معها » فقد شهدت ألبلد تموأ سكانيا سربعا جعلها تقفز من 
م ملابين عام ١5..‏ الى "١‏ مليونا عام ./1ا19 وه" مليونا تقربا 
هذا العام . 

اما الاتجاهات الاجتماعية لهذا النمو فتعبر عنها الارقام التي 
قدمها الباحثان البربطانيان كلارك وفيشر »© اذ في عام ١16.‏ 
كان 74 بالمئة من السكان ريفيين » وفي 1111 لم بزد الريفيون 
عن .4 بالمئة . هذا التحضير الهمجي الذي عرفته عدة بلدان في 
العالم الثالث بجد تفسيره في ضرب الانتاج الحر في »© والتعويض 
ب «صناعة» تركيبية هزيلة » وقيام طهران بضخ الريف السى 
خارجه » خصوصا في خضم «الثورة البيضاء» والدور الذي 
تلعبه ابدبولوجيا الاستهلاك في اعاقة تسويق الانتاج الزراعي 
والحر في . 

ان أكثر النسب تسامحا تحدد نسسمة الأمية فى ابران ب .م/ 
المئة (وقد قدرت نسبة الأمية في الربيف عام 1955 اي لدى 
اأطلاق «الثورة الميضاء» ب 15 بلمئة) . 
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ون الضتافة التركيسة تتركن حول الفاضشة .وامستمحان 
وتبريز والاهواز قرب مرفأ تحميل النفطا في عبادان »© فيما لا 
بخصص اكردستان واذربيحجان وخوزستان وغيرها الا فقتات 
الاستثمارات «الصناعية» الموزعة ©» بحيث تبقى مناطق واسعة 
مثها اشيرة القرون الوسنطى ‏ © وتهيسننا لارتكات غادات سير 
فارفضة ' 

ويبدو المجتمع الايراني كالمشاة الذين لا يصلون . فربع هذا 
المجتمع مهاجر ونصف المهاجرين ينتهون عاطلين عن العمل ) 
تضاف اليهم قبائل صغيرة » متنقلة بصعب أحصاؤها . 

وهذه الحركة السربعة والعميقة بموازاة الحركة السربعة 
والعفيقة الراسمالة فى انراق تسيل مق الازساط. تالاو ضن 
وتضرب الولاءات المكانية والزمانية باتجاه حلول غير واعية » يزيد 
الانسداد الاجتماعي منها . 

وتبرز الكونية الدينية أقدر ما تكون على التخاطب مع شعب 
علا قته بالارض والانتاج موسمية ومؤقتة وعارضة . فالبدوبة 
المعاصرة هذه تعكس نفسها على أشكال الوعي الابديولوججي 
والسياسي في المدن . 

قبل «الثورة البيضاء» » وفي أبار ١9861/‏ بالتحديد ©» حاء 
في تقرير للمستشار الضخرببيى ب. رء. تابلور «ان .8ه بالمنة من 
دخل ابران الوطني بتأتى من الاراضي الزراعية المفلوحة » في 
حين ان هذه الاراضي لا تحظى بما يزيد عن ؟ بالمئة من عائدات 
الموازنة الحكومية» . 

وقد نما قطاع الخدمات خصوصا بعد «الثورة البيضاء» فيما 
قادت التضحية بالزراعة في سبيل «الصناعة» الى أن تشتري 
ابران عام 5/إ19 مليوني رآس غنم و" ملابين طن قمح و..5 الف 
طن سكر و..” الف طن أرنز . 

وفى بلد بعيش 18 مليونا منه على الزراعة ©» آلت أحادية 
الاقتصاد النفطي لانهيار الصادرات غير النفطية بين ١105‏ 
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وه/ا9١‏ من 56 بلمثة الى ٠ه‏ بالمثة من مجمل الدخل الوطني . 

واذا كانت مشكلة الريف ‏ المدنة احدى المشاكلتل 
النموذجية للتخلف »© فالمشكلة التي لا تقل نموذجية هي قيام 
فروق شاسعة وهائلة بين العاصمة وباقي المدن » أي أن بتجه 
نمو العاصمة بالتعارض الكامل مع نمو المدن الاخرى »© كأن تكون 
العاصمة طهران في عام ١955‏ ستة أضعاف المديئنة الثانية 
أصفهان . 

ان الاسواق وتوابعها «الرأسمالية» هي التي شكلت المدن 
وأقامت التفاوتات الهائلة ©» بحيث تدهورت نقاط التحارة 
الداخلية ذات الازدهار التاربخي لصالح نقاط التجارة مع 
الخارج وخصوصا البحري منها ©» هذا ما بشير اليه الباحثشان 
البريطانيان كلارك وفيشر حين بلاحظان كعينة على ذلك أن ٠‏ 

«المدن الاساسية التي استمرت في النمو »© انما استمرت 
على حساب البلدات الاصفر. فمدن ككرمئششياه وكور راماباد 
وبوروجرد نمت كلها بنسبة تتعدى ال .؛ بالملئنة بين ١565‏ 
و1955 فيما همذان وآأراك هما المديئتان الوحيدتان في جبال 
زاغروس اللتان نمتا بنسبة تقل عن "١‏ بالمئة» . ْ 

ولاحظ أن المدبنتين الاقل نموا غير صالحتين اقتصاديا لفير 
مرور التحارة الداخلية نظرا لميل هاتين المدرئتين نحو الداخل © 
والامر نفسه بنطبق على مدينة قم الدينية التي تقع في منتصف 
الطريق بين همذان وأراك . 

ان طهران نتيجة «التنمية» ذات الطابع المتشدد في مركزبته 
مضافا الىذلك تحولها الى حاضرة للسلع المستوردة صارت مصبا 
للهجرة من باقي المدن لا من الارياف وحدها . 

ففئ. العشر نتيات: :وضف السيد «محسين. الآمين. اران التنى 

زارها آنذاك بأنها «كلها تضاء بالنفط وليس فيها كهرباء الا ف في 
طهران» . وتراكم هذا البناء الاحادي المعوج بحيث كشف أحصاء 
أجري عام ١155‏ اي قبل «الثورة البيضاء» والنزوح الواسسع 
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ترحوا حتى ذلك الحى. 

لع ل الا 00 اك الي طهران ) 2 تبريز الى 
- : : 3 ل ١‏ 

طوراق :13 نتروا من اراك الى 13 ]وميم فين 

كان م بعيا ان بزداد و 306 32 لي 5 

00 ازية وجنوب بمتلىء ولو ئة 

شمال تتباهى به البورجواز, مكن والمتخيل , ” ““ثلصماريا الرئة 

وكل م المتاع ألا جتماعي الممكن و - 
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الفْصَملالترابع 


طبيعة السلطة و « الدمقراطية » 


وحققيقة دور الجيش ١‏ 


ببدو ان البر بطانيين راهئوا في البدابة على صحافي مثقفف 
الامير بالية وتوظيفاتها . هذا الصحافي هو ضياء الدين طبطبائي») 
ابن البيت الديني الذي بوسعه »© كما اعتقد الير بطانيون »© ان 
يؤمن دعما دينيا للنظام الجديد . 


د نشرت في «اللسشقير»” في ؟الاقتامن/ا؟! ٠.‏ 
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لكن طبطبائي الذي تولى الجانب السياسي من الانقلاب : 
لم بكن مؤهلا لفرض السلطة المركزية كما كان حال نده العسكرىي 
وطيهنا + 

ومالت كفة الميزان لصالح هذا الاخير الذي لم يتحمل 

الطبطبائي حتى كمشارك ثانوي في السلطة . 

وفهم البريطانيون بالتجربة انهذه «المركزية» المطلوبة لخدمة 
مصالحهم لها معادل سياسي لا غنى عنه في بلد «متأخر». هذا 
المعادل هو حكم طغياني استبدادى تطفى «العائلة» فيه على 
«الطبقة» وتلعب دورا بدليا عنها » ويطغى «زعيم» العائلة عليها 
ولعب دورا بدليا عنها . 

كان واضحا اذن ان القطاع الرأاسمالوي لا بد ان يقّزم نفسه 
كي يستطيع المرور في حلقة التأخر الضيقة » ول «البرجوازية» 
التي بحتضتها التأخر في ابران تقاليد وقصص بذكر منها على 
سبيل المثل لا الحصر ان علا الدولة وكان بحكم طهران عام ١5.‏ 
تعود ان يضرب رجال الاعمال على أقدامهم («الفلق» كما يقواون 
بالفارسية ابضا) كلما اراد ان بخفض سعر السسبكر ! 

لقد ساعدت الازمة العالمية فى آخر العشريئيات على تشديد 
احتكار الدولة » وتصاحب هذا مع قدوم العديد من عاثنلات 
الملاكين» وتجار المقاطعات الى طهران مع بدابات «نمو» العاصمة» 
وكان آلاف العمال المهرة وغير المهرة بتهافتون عليها بحعثئنا 
عن عمل . 

«اما مصدر تراكم الثروات وتضاعفها لدى الملاكين الكبار » 
قدامى وجددا » فكمن فى حقيقة أن السلطة مورست من خلال 
شبكة العلاقات والاتصالات غير الرسمية حيث لعب النفوذ 
الشخصى دونا كبيرا) . 

وبدا وضع «العمل» الناشىء على قاعدة «الراأسمالية 
الحديثة» محاطا بالسخرة والخضوع (الآسيوبين) تجاه اصحاب 
العملان المحليين الذينتجاهلوا ببساطة قانون/1951 (الذيافترض 
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به «آأن بقدم تنظيمات للمباني والمصانع وشروط الامن والصحة 
والتدريب المهني وتعويضات العمال الخ») . او تجاه السساده 
الانكليز حيث «الفعلة الذين شتغلون (بالنفط) هم ارانيستحون 
والمهندس انكليزي » ويحمل العامل الابراني فوق رأس المهندس 
الالكليزى: تنوسيية عظمة" بتلان الحيمة الصغيرة للقي حصت 
الشمس» . 

وحوفظ على معظم التفاصيل الصغيرة » في عهد محمد ») 
فقد وصف احد المثقفين الغربيين مصنع سجاد زاره في تبريز 
في أوائل السسبعينيات بقوله : 

((يضم المصنع . .بم عاملا بينهم 16٠.٠.‏ تتراوح أعمارهم بين ” 
و5١‏ عاما» . 

من ضمن هذه القوانين الاستيدادية احتفظا رضا خان 
بأموال «الدولة الحدثة» بطر بقة وان اختلفت في الشكل فهي لم 
تختلف في الجوهر عن خزائن الامامين بحيى وأحمد في اليمن » 
وتصرك'ف رضا بالدولة أباها كمزرعة فوهب ابنية كان مقررا أن 
تتحول الى جامعات » لبعض ضياطه وأتباعه ©» وهكذا دواليك . 

واستمرت القوانين نفسسها سارية المفعول مع محمد بهلوي »2 
فبدت «الورحوازية» تابعا عارضا لسلطته وللمائلات ال همع 
الاحيطة به » تتحمل الاقحام الشخصي والفظ بمارسه على 
السياسة كما على العملية الاقتصادية وعلاقات الانتاج . 

فمن رضي عنه الشساه وزر أو رأس حزبا » ومن تحلق حول 
الاميرة أشرف سهلت عليه فرص الانضمام الى شبكة الوسطاء . 

(ويجب أن ننوه هنا بنسبية الطموح البورحطوازي حيث 
«تضاءل سرعة الخط الفامصل بين الرأسماليين المحليين 
والدوليين في العقد الماضي © لان الشيركات المتعددة القومية التي 
شحعتها الحوافز الضرسية ومعدلات الارباح المرتفتهة وسعت 
عملياتها الى درجة كبيرة في ابران» وابتلعت القسم الاكبير من 
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البورجوازية الوطنية التي تلقت هزيمة سياسية كبرى بسقوط 
مصدق) . 

اق ااشلاعد الكوسيزاةون. للبوو جو انه" الوطدية" لا . يعني جود 
ابة ثوابت سياسية في مصلحة الطبقة الوسيطة » وتقدم هذه 
الروابة نموذحا عن العلاقة التبعية بالشاه حيث الملك والعائلة 
هما الثابتان وكل ما عداهما عرضة للانتقال والتغير . 

الي اتشررين. القائق 148 «ضوات الكوتغرسس: الأمبراكي الصنالع 
تقديم مبلغ /1؟1 مليون دولار لابران لتموبل خطة اقتصادية 
ستو اك ينفنه تتحيق اشر اف ابن الحيين: احهاة: زه "لين النسان 
للتلفة اورظني اود وسيرعان. نا اليا (اللخار قم انين ميا 
وتخهووي: ادعنات العارم ول "سير خطة النسبية 6 وعمدل 
التناقض هذا على تدعيم الموقع التقريري للششاه (....) وكان 
الشاه عظيم السرور بمبدأ «فرق تسسمد» . 

طبعا هذه القصة المخففة تظهر الششاه كرجل مناورات 
«يتكتك» على الكومبرادور »© لكن الحقيقة ان التاريخ آنذاك هو 
عام 1106 اي السسنة الاولى للشاه بعد ازاحة مصدق » وكان في 
تلك السسنة بعانى قدرا هائلا من الضعف والدىونية تحاه 
الكومبرادور الذي مارس ضغطا لصالحه على مصدق . 

لكن الشاه بات بواحه بفظاظة حين صار من القفوهة 
«بعين» الكوميرادور كما بعين الموظفين . 

والكومبرادور من جهته لم بتردد في اعلان استيائله حين 
كانت تسسرمح الظروف » واستقالة هوبدا اخيرا من وزارهة 
البلاط مضافا اليها موقف « جمعية التجار » وكوميرادوربوها ) 
بمثابة أعلان الاستياء مع ظهور الضعف على وحطعة 
النظام . 

والاستياء بطال العديد من التفصيليات شأن العشوائية التى 
تحكم المشاربع والتأخر الذي عرقل انجاز عدة عقود مع الشركات 
الاجنبية في الخطة الخمسية الراهنة . 
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وبذكر ان هذه الطبقة قد تذمرت من فقدان الخدمات 
وخصوصا انقطاع الكهرباء الذي كان بوقف الاعمال خمس ساعات 
وميا على الاقل » وبقال ان انقطاع الكهرباء كان احد اسباب 
استقالة هوبدا من رثاسة الحكومة والمجيء باموزبغار في آب 
/ا/لا5١‏ . 

اذن هذا البناء الشرقي الضخم » الاحوف في مضمونه »© 
طرج تكاففدات عع الكومير لاون تيده © نسيها :وان ١‏ ادرو در اطنة 
والرشوة والفساد © كلها زادت عن الحد وأخضعت الوسطاء 
لإنتزازات بات صعب تحملها . 

يضاف الى ذلك الاستهلاك الماحن الذي بمارسه ألشماهوالعائلات 

ال ه؟ »© وهو استهلاك ذو تاريخ في ابران الشاهنشاهية . 

ومن المعروف أن ثروهة الشاه تضم فيما تضم احتكار مزارع 
الافيون » وأرض «الرضا» الدينية التي تدر أموالا طائلة بتبرع 
بها أو بنذرها الفقراء والمؤمنون ©» ومع هذا بدو كل جحبرم 
«حلالا» عند الاسره المالكة » وتعتقل الاميرة أشرف » شفيقفة 
الشاه )عام ١91.‏ في سوسرا لان حقائبها كانت مليئتة 


بالهيروبين المهرب ! | 
لعد بين زونيس في دراسة له عن «النخبة» المقربة من 
الشاه أن «قلة منها تملك مزابا الشخصية التي ترتبطا عسادة 


ب «الحداثة» : مشاعر الامان والتفاؤل والاهتمام بالتضلور 
الاجتماعي »© وبدلا من الشعور بالامان فانهم يفتقدون الاآمان بحده 
وهم سيو الظن بعمق © ومعزولون على نحو عصابي وعاجزون عن 
العمل معا: 6 :ومسكليوق: تضررة كلية عن بييتتوع .. بو قن الو اقنسيد 
تظهر الاحصاءات المقارنة بالنسبة لاوروبا ان استلابهى عن 
مجتمعاتهم بفوق نفور الطبقات العاملة في فرنسا وايطاليا من 
الظمتها 'الببياسية .:. وعوضا عن التفاؤل. فالى متنبائمون ابحدة 
من كل شيء ومن كل الناس تقريبا : من مواطنيهم وزملائهم 
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وأصدقائهم وأسرهم وأولادهم وحتى انفسهم . وعوضا عن 
الترامهم بالاصلاح الاجتماعي »؛ فانهم محافظقلون اساسا »2 
وشكاكون بالنسبة لامكانات التقدم » كما انهم بحتقرون الجمهور 
العام ٠‏ 

اكثر من ذلك » فان صفاتهم السلبية تتزايد ليس بمقدار ما 
هبط المرء نزولا في السلم التعليمي بل بمقدار ما يرقى الى 
مستوى الدكتوراه الاحنبية» . 

لقد تعاون على انتاج هذا الرجل البورجوازي الضائع تثقيف 
شديد الغربية وحكم شديد الشرقية في جوهره » فكان الخوف 
من المستقبل تتويجا لاحساس كل فرد » مهما علا مقامه ©» بأنه 
ضحية محتملة على مذبح الشاه » ومصائر كثيرة عرفها مدنيون 
وعسكريون كبار تؤكد ذلك . 

مرة وصف فربيدربك الكبير «الدبمقراطية» بقوله : «ان أترك 
الشعب بفكر كما يشاء ©» وأحكم ©» من جهة اخرى »2 كما اشاء». 

هذا الوصف فظ بالطبع »© لكنه متقدم عشرات الاميال عن 
ديمقراطية الشاهنشاهية » ترك الشعب بفكر كما 
بشاء » امر شديد الخطورة فى أبران . ولو اخذنا مثال الصحافة 
بوصفها المفتررض «صوتا للشعب» فهمنا حدود التفكير المتاحة . 

ففي عام ١9177‏ »© اي حين قمعت الانتفاضة التني كلفت 
اربعة آللاف ضحية ©» خسرت هل/ا جريدهة ومجلة امتيازاتها فى 
ثمانية اشهر »© وبلغ الاحتكار الاعلامي حالة نموذجية من حالات 
الانظمة التوتاليتارئة » حيث سيطرت مؤسسسية «اطلاعات» 
الصحفية على 55 بالمئة من كل ما ينشر في البلد » وبملك هذه 
المؤسسة السناتور ورئيس مجلس الشي وخ السابق عباس 
مسسعودىي (تو في عام )١ ١/5‏ الذي كان العوبة في بد الشضش اه 
ستعمله في سياسته الخليجية كونه احا المستعربين وذوي 
الصلات الحسنة مع مشابخ الخليج . 

اما «الاحزاب» فقد انشأ الشاه عبر مجموعة من المحيطين 
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به اربعة منها» هي «ايران نوفين» و«ماردوم» و«بان أبرانيست» 
و«الابراني» لكنه بعد ذاك ام يتحمل هذا القدر الضتيصل 
والضروري لعبور الديكتاتورية وتجميلها فأعلن حل «الاحزاب» 
مكتفيا بحزب واحد هو حزب «راستاخيز») . 

وتعائل الكناة مع رتسو الشكوفة بومتسيةه مله الود 
البورجوازية لا ممثل البورجوازية لدبه كما فعل الكثيرون من 
الاعلاحين اللفجييع ني الاب انان اأراعل, الانك + سين 
صراع الاقطاع والبورجوازية . 

وهكذا كان التلاعب برئيس الحكومة جزءا من التراث 
الشاهنشاهي . فمنفذ 11.5 التي فتحت معها كامل الابواب 
لالأمير دالية رداة سقوط لالصرصو اك الى ما دون القعر © 
وجاء الى «السلطة» أربعون رئيس حكومة . 

واذا اخذنا حكم الشاه الحالي في مرحلته الثانية اي بعد 
الاطاحة بمصدق © وجدنا التالي : 

عام ١967‏ : يؤتى بالجنرال زاهدي قائد الانقلاب رئيسا 
الككرية . 

ب عام ١568‏ : علا رئيسا للحكومة . 

ب عام ه6١١1‏ : أقبال رئيسا للحكومة (وهو المسؤول عن 
سياسة «الباب المفتوح» التي جاءت بالازمة الاقتصادية في 
)١551١ 5٠‏ . 

ب عام ا له اميني رئيسا للحكومة . 

عام ١955‏ : علام رئيسسا للحكومة . 

عام ١9155‏ :© منصور رثئيسا للحكومة . 

ب عام 6 ٠:‏ هوبدا رئيسسا للحكومة . 

ب عام /ا/91١‏ : أموزيفار رئيسسا للحكومة . 

52 عام ب//ا؟ | : أمامي رئيسسا للحكومة . 

واذا استثنينا هويدا وجدنا ان اطول فترة دامت نسلاث 
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سنوات »© فيما «حكمت» الاكثربة الساحقة سنة أو سلتين . 
اما سبب طول اقامة هوبدا في رئاسة الحكومة فهو انه اسم 
ارتبيط ب «الثورة البيضاء» التى عاش الشاه طوبلا على رصيدهاء 
ذلما استنفدت هذا الرصيد في العام الماضي سقط بطظلههما 
ورمزها . 

ان «الدستورية» التي كانت احد أعلام العلاقات الابرانية 
الغربية واحدى علامات تغرب ايران المبكر لم تجوف كما حوفت 
فى تلك البلاد على بد شاهات واجهت الحماهير بفطرة خشنة »© 
وأوجبت على الموالي الانصات ورفع الاصبع . 

فحالما أحس رضا شاه أن بوسعه اعلان « جمهوربمة 
عسسكربة» عام ١950‏ سعى لاغتيال الدستور © فقامت تحركات 
جماهيرية في شوارع طهران منعت هذا الاعلان دون أن توثر على 
المجرى الفعلي لتعميق الدكتاتورية . 

وحاء الفداة محمد لنضيقه على تاتون 05 ةا :: 

ايجاد مجلس اعلى للشيوخ بعين هو نصفه © مقللا من 
جاذبية .وففالية البرمان. والاندكاب من خينة: المندا. 

-- انتراع الحق لئفسه بحل البرلمان حين بلشماء أو تشاء 
«ظروف الامة» ! 

وكان الشاهان قد تناوبا على اغتصاب الدبمقراطية من زأوبة 
اخرى © اذ وضع الششاه رضا القانون .181 وقام الشاه محمد 
بتوسيع مفاعيله ©» والقانون المذكور سمح بمحاكمة من «يتهم» 
بالانتماء للاشتراكية والشيوعية بالسجن مده تتراوح بين ثلاث 
الى عشر سئوات . 

وفي اللسسياق نفسسه أقدم الشساه عشية «الانتخابات» الاولى 
بعد رحيل مصدق على جعل كل مرشح بوقع رسالة استقالته 
كشرط لترشيحه . 

ان احتقار الدبمقراطية على هذا الشكل فى ابران هو 
اخثقار موخة اللتوروحوازية. © وهو يقودا الشامتشباهية البعنثك 
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عن ركيزة حكم اخرى ليس من الضرورة أن تأتي من «المجتمع 
الحديث» بل قد تأتي من المجتمع القديم وتضاف أليها «حداثة» 
تؤمنها العلاقة الدائمة مع الامبريالية » وهنا انتصب الجيش 
وملحعاته . 

فالعسكريتاريا الايرانية تجد العديد من الاسباب التي 
تفسرها » لكن احد اهم الاسباب هو المنطق البدلي الذي قاد الى 
اعتماد النظام على قوى غير محددة اجتماعيا بدقة » بحيث تفلت 
من التأثير المباشر والطاغي لاي طبقة من طبقاتت المجتمع »© 
فالعسكرئة تستحجيب لطباع الشاه البروسية التي تتملص من 
كل عقلانية احتماعية أو طبقية . 

ان الاهتمام بالجيش مبكر. » اي منذ بدابة عهد رضا الذي 
حاء محمولا على أكتافه » فاستقوى به وحدد موففا سلبيا واأضحا 
من «مششساركة البورجوازبة» كما تمثل ذلك في اقصاء الطبطبائي. 

«وخلال مده حكمه التي دامت ١1‏ عاما »© اهتم كثيرا باقامة 
علاقة خاصة مع العسسكربين . فزاد ميزانية الجيش بمقتار 
خمسة أضعاف » ووسع الجيش ليصل عدده الى ١١5‏ الف رجل 
بعد أن كان لا بتجاوز .1 الف رجحل »2 واحتذب الضباط الى 
البلاط ووفر لهم معاشات مغرية وباعهم قطع ارض تملكها الدولة 
بأسعار اسمية ©» ووضعهم في مراكز عليا » وكذلك »© وهنا هو 
الاهم بالنسبة لسلالته » عدم اولاده ليصبحوا قادة في 
الحيش») . 

وظل بنظر الى هذه المؤسسة المحظوظة بوصفها المؤسسمة 
«القومية» الوحيدة في ظل الغياب الفعلي للوحدة الوطنية 
وللبرلمان كمؤسسسة قومية » وبهذا تطابق الجيش مع «التحديث» 
الغربي القومي وكان رمزه وحامله كمهمة تاربخية ©» وهو ما ترجم 


نعسه أبان «الثورة» الزراعية حين اعتبر الجيش «طليعة») فى 
عملية «تحديث» الارياف . 


وحظي الجيش على الدوام بامتيازاتهائلة» تمر عبر قناةوسيطة 

من قياداته : ابناء «الذوات» وأبناء زعماء القساثئل الوالين © 
وأحدهم محمد رضا نفسسه الذي كان رئيس الاركان في عهد 
أبيه رضا . 

وتغلفل فيه الخيراء الاميركان (والاسرائيليون) بحيث قدر 
احدهم ان عدد الخبراء الاولين العاملين في وسط الجيش 
الإيراني يبلغ 60 الفا ! 

وتخول القن شينا تكبينا الن بالوسة للفال الاترانئ. .: 
قسلطة الشاه مسلحة بالنفط تلح على طلب السلاح الحذحا 
مازوشيا يشتهي عذابة على بد مصابع السسلاح وبسيوتات المال في 
الغرب . 

لعد ارتفع عدد الحيش من ١١‏ الف جندي عام الى 
الفا عام ١46.‏ و..“8 الف عام ١995‏ . وبموازاة التوسع 
هذا ارتفعت ميزانية الجيش بشكل أسطوري . 

وكانت معظم «المساعدات» الاميركية اثر سقوطا مصدق 
والتي بلغت بين ١9559 ١155‏ حوالي .15 مليون دولار من 
نصيب الحيش . 

وأنشأ الشاه قاعدهة في بندر عباس ب ..؟ مليون دولار 
وأخرى في شاه بيهار » ب .1.6 مليون دولار؛ وحصل على 
تسهيلات بحرية في جزر المحيط الهندي » وتدخل الى جانب 
السلطان قابوس في عمان (وكان احد اهداف التدخل تدريب 
ألحيش الابراني على القتال) 

وأدى الانفاق العسكري المتضخم الى عجز بلغ ملياري دولار 
هذا العام رغم كل خرافية المداخيل النفطية الابرانية » بل 
ابتكرت عقلية المسكر نتارنا الابرانية شكلا حد بدا من التادل 
عرف ل «المقايضة» : اران تعدم النفط لضآالة وحود النعد في 
بدها © والولابات المتحدة وأوروبا الغربية تقدمان السلاح . 

ان هذا الاهتمام الفائق بالجيش الابراني لا بحد كاملل 


ه١أ‎ 


تفسسيره في الاخطار على أبران » ولا حتى في أطماع أبران 4 
اذ ليست الاخيرة بحاجة لبناء هذا الجيش اللجب كي تحقق 
رغباتها في امارات الخليج الضعيفة » بل هو اولا بأول » عائد 
لتقوية دور الجيش في المجتمع الايراني بوصفه جيشش الشياه » 
وامتدادا لطبيعة دولته الطغيانية حيث لا تلعب البورجوازية دورا 
سياسيا بذكر »© بل لا تقدم نفسسها الا عبر الشماه . 

ورغبة النظام المعلنة في جعل قوة الجيششى الحالية تعوض 
عن المهانة التي لحقت به وبالبلاد عام ١15١‏ على بد «القوى 
العظمى» ترتد سرعة فائقة لتكتسب معنى الشوفينية العرقية 
والعداء لقوى التقدم في الداخل »© فهذا الجيش مناطة به مهمة 
تاربخية ترحمها الجنرال زاهدى بلفة واقعية حين انقذ الشاه 
«أنعلابيا»» كما وظهر قبل ذلك أن الور حوازية (الوطنية) ما ان 
تقرر انتزاع موقع الصدارة في الحياة السياسية حتى تصطدم 
بالجيش (وهذه عبرة موقف مصدق الذي اراد سيطرة الدولة 
(البورجوازية) على الجيش عبر تعيين نفسه وزيرا للحربية » بدل 
ان بكون الجيش رمزا للسيطرة الشاهنشاهية على المجتمع بكامل 
طبقاته وقوآه) . 

وذلك ما يفسر ان مراهنة الششاه الاخيرة هي دوما على 
الحيش » وقد ظهر هذا موّخرا من خلال تعيين قائده الجنرال 
على اوفيسي حاكما عر فيا واعلان حالة طوارىء في البلد . 

ان«الحسن هو الورجواويةه المتر ضيه من جيه وعسي لسن 
«طبفة» لجوجة من جهة اخرى . 

وتأتي «السسافاك» في الموقع الثاني وهي «منظمة أمن الدولة» 
التي انشأها الجنرال بختيار : 

فالسافاك » وهي اشهر من نار على علم » قد منحت اهمية 
استثنائية لوزارة الداخلية الادرانية لا تتعادل معها سوى اهمية 
وزارة النفط بعد 191/79 » اذ ببلغ عدد العاملين في هذا الجهاز 
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خمسين الفا في أقل تقدير . 

وقد ارتفعت حصة السافاك والبوليس في الموازنة العامة بين 
/ا1ا و8/ا9١‏ من 5165 مليار ريال أبراني الى /!56/ مليارا . 

وسلغ تسلل السافاك الى كل شيء حدا خرافيا : الجيش »© 
الطلية 4 رحال الدين 4 الاحزاب بحيث أنه لم نترك الشيء الككن 
للاكتشاف عن "٠‏ مليون أبرانى . 

وتدير السافاك شبكة بوليسية يحسب لها حساب قي 
الخارجح حيث بتواجد الطلبة الابرانيون . ْ 

ومن ثمار عملها أن هناك من فقول بوحود ..”7 الف معتقل 
سياسي في ايران . والمؤكد على الاقل » ان ابران هي من اكثر 
بلدان العالم وحشية وفظاظة » وسحونها من اكثر سجون العالم 
سعة » واحصاء الانفس بجري على قدم وساق . 

وهذا » ربما » ما أهتل طيهران لان تكون المقر الاول 
للاستخبارات الاميركية في المنطقة . ففي شهر ابلول عام ١1175‏ 
عقد فيكتور مارشين مؤتمرا صحافيا في اندن بمناسيبة صدور 
ألكتاب المشترك الذى أعده هو وحون نان كحن عن عمليستنات 
(السي . أي . أي) في العالم » والرجلان مسسؤولان سابقا فيها . 

وأشار مارشين في ذلك اللموتمر الى ان الوكالة نقلت مركزها 
من اثينا الى طهران نظرا «لاهمية ايران ولتغيير النظام في 
اليونان») . 

وفي سباق التصدي لابة عقلانية اجتماعية تحاول أن تحكم 
«المجتمع الحديث» سرز دور شاكوكيشان أو رعاع البروليتاريا 
الرثئة المسلحة التي رآأبنا مؤخرا شبيها لها في تركيا تحت أسم 
«الذثاب الداكنة» . 

هذه الفئة التي اقتلعتها على دفعات حملات النروح الى 
المدن »© والبقاء على هامش الصعود الاجتماعي المقلوب للعاصمة 
طهران » والسكن في أحيائها الجنوبية تحدبدا ©» تتمتع بتقاليد 
موروثة » متضخمة في الدفاع عن النظام » وهي التقاليد الوحيدة 
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التي تتمتع بها . 
عن الشاهات الرحعيين ©» وعملت بحماس ضد «الدستورسين» 
بعد انقلاب محمد علي شاه في 111١ 1١91١.‏ » وجيّشها 
واعتمد غلدها رضا خان في السئنوات الاولى من عهده 6 وعاودت 
الاشتراك بفعالية في «التحرك الشعبي» الذي سبق انقلاب 
زاهدي ضد مصدق عام ١١605‏ 

وتتألف هذه الفئة » حسب ارقام 91/7 »© من نشبالين 
وقوادين بتسلط عليهم التخدير الدائم او المتقطع ويزيد عددهم 
عن .ه ألفا 6 ومهربين محتر فين يوازونهم عددا تحميهم السلطة 
وتؤومن غطاء لعملياتهم 4 وآلاف المومسات اللاني بودن خدمات 
معفاونة لحهاق السنافاك . 

ولوتى بهو لاء لعمع المظاهرات أو للتظاهر تأبيدا للحكومة 4 
كما وبوزع عليهم السلاح حين بدعو الامر لذلك . 

ان اختراق المجتمع والتعدي على قوانينه المفترضة بجريان 
واللاعقلانية حمابة التغريب والدقاع عنه © كما بكون بوسسع 
فاشية غارقة في التخلف والبربرية ان تدعي الابوة لآخر 
مكتسسات الحضاره : 

هذا الاستغراق في التأخر لا بمنع الشاه من التيمن بالغرب 
في اقصى حالته الامبربالية . فتحت ضغط الاوهام الكبيرة 
اوهم النموذج الياباني وغيره تمارس في ابرآن عمليات تسليفية 
انه وتخصص رساميل متزايدة يتم تصديرها لاحل شراء أسهم 
ني محجمعات صناعية غربية 0 شركات أستثمار مختلكة 

ويدعم الشاه 0 0 لقسنة خزرب 00 أبرانيست» الدى 


ا عسكري تقول شوو : الضطط : على الخليج وضم 
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البحربن بوصفها «المقاطعة ال ١5‏ من أبران» من ضمن مقولة 
التفوق الفارسي . 

اق كيك وفيا :القاض "اعفن بعس القلاته كر قو امه 
الذي صعد به اتقلاب ا وقد ورث عن أبيه نشموة فاشية © 
ترجمت نفسها في بعض الرموز المبشربية للسلطة » من الحنرال 
فضل الله زاهدى الذي نفك الانقلاب الاسود ©» وكان قد اعتفله 
البربطانيون في الحرب الثانية لصلته بالنازبيين ونفوه الى 
فلسطين ثم الهند » الى جعفر شريف أمامي رئيس الحكومة التي 
سيقت الحكومة العسكرية الحالية » الذى «تعاون» مع النازبين. 

وتنعكس معطيات التأخر على الشعار العريض الواسع الذي 
بجد أجماعا شعبيا وهو حل التناقفض مع دكتاتورية الشاه اولاء 
فالبدلية الكاملة عن البورجوازية جعلت المضمون الطبقفي للشعار 
مبسطا يذكر بشعارات «الارض والخبز والسلام» التي اعتبر 
البلاشفة الروس انها هي المهام التي على كيرنسكي أن بحققها » 
ذلما لم يحققها حققوها هم 7 

والتركيز على دكتاتوربية الشاه والقبول شاهنشاهية 
دستوربة كما طرح مصدق وكما بطرح بعض «معتدلي» حركة 
رجال الدين » بجعلان الشاه اكثر احتياجا لزواج قسرى من 
ايران » وبفسران تركيزه المضاد على دوره الشخصي» خصوصا 
انه جاء الى الحكم ضعيفقا وبشروط الانكليز بعد رحيل أبيه ثم 
حجاء أليه بعد انقلاب زاهدى ضعيفا مرة اأخرى وشروط 
الامير كان ٠‏ ْ 

لكن المهم في ها بعنينا » أن كيرنسكي الروسي لم بستطع ان 
بحقق تلك المهام البسيطة » فهل سستطيع رجال الدين الايرانيون 
ذلك ؟ 
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النَصَجل أغامس 


توده , الشيوعية . روسيا ء الصين!* 


ابان الثورة الدستورية عامي ه. و59.5١‏ عرفت أيران 
محاولة أولية لتقليد نموذج سوفياتات هثه.5١‏ في روسيا . 
انحصرت تلك المحاولة في كانجامينا » ولم بقدم حتى الان 
تفسسير لهذا الشذوذ المكر . 

على ان أجواء عمال النفط في باكو القيصرية لم تكن بعيدة 
عن ابران 4 فأو صلت كتهيه من الحماس لاحراق العالم القديم 


يبد نشرت في «اللسفير» ٠ ١159/8551"‏ 


ذه 


وصارت خليطا من وعي شيوعي ‏ علماني ‏ جذري في شمال 
اران . 

كانت تلك الشحنة الروسية تمثل استعادة لاجواء الشورة 
الدستوربة غير المتبلورة واستمر التنافر بين وعي ديمقراطي 
ووعي اشتراكي في «الحزب الشيوعي الابراني» الذي أسسه 
عام .؟9١‏ بعض المثقفين الرادبكاليين ومتنوري عمال الشمال . 

وندة: النشاة الاوى مشكو «العباسنا آخر. سن. ما" .هو :طني 
وما هو «مستورد» © أذ في السسنة نفسسها سجل قيام جمهوربة 
جيلان الثورية تحت ظل جيش الثورة البلشفية الاحمر . 

طبعا كانت هناك قوى ثورية محلية لكن تلك القوى لم يكن 
بوسعها أقامة حمهوربية ثوريدة دون الحيش الاحمر © ومذااك ظهر 
أن الجيرة الثورية بمكن أن تكون مدعاة للخسارة وليس ققط 
مدعاة لأر بح 5 

وحكم جيلان تياران : القومي المحافظ المعادي للامبريالية 
بقوده كوشيك خان »© والشيوعي المتعاطف مع ثورة اوكتوبر 
والآخذ بمثالها بقوده سلطان زبد واحسان الله خان . 

وفي مناخ الزخم البلشفي الاول » طرح شيوعيو جيلان ما 
ام يستطع ان بتحمله قوميوها من حيث عمق الاصلاحات 
الاجتماعية » بل طرحوا ما لم تستطع ان تتحمله شعوب شر قية 
مؤمنة من حيث أغلاق المساجد ودعوة النساء لاهمال الحجاب 
وغن ذلك .. 

وعملت الخلافات بين قوى الجمهوررة على إضعاف 
الجمهورية الوليدة لكنها لم تكن سبب انهائها (كما انها لم تكن 
سبب انشائها) 

فآنذاك صعد رضا خان موّبدا من الانجليز وحاملا مشروع 
توحيد قسري للبلاد وانكفاأ الجيش الاحمر فيما لعبت الخلا فات 
آخر الادوار في مأساة حتمية . 
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لكن تلك النهاية لم تقض على الشيوعية في ايران ٠.‏ قفي 
1١‏ عفدت الاممية الشسيوعية الثالثة «المؤتمر الاول لشعوب 
الشرق في باكو» الذي حضره الشسيوعيون والديمقراطيون 
المتعاطفون مع البلاشفة من أقطار آسيا كافة وتمثلت اران 
م لكا سحهنا نيه ل .شكل 7المربة 4 عان. مسيل «القال. الا 
بثلائة اشخاص )0١‏ . 

كانت المرحلة تسجل «خيانة الاممية الثانية» وانكفاء الطبقات 
العاملة الاوروبية للاندراج في دولها والتصالح مع برلماناتها . 
فاتجهت الاممية الثالثة الناشئة التي أسسسها لينين وتروتسكي 
وجهة «شعوب الشرق» القادرة على اخراج الثورة الروسية من 
حصار تتعرض له . 

على ان الاتجاه نحو الشرق لم بكن حتى ذلك الحين اتجاها 
بدبلا عن وهم الثورة الاشتراكية في اوروبا » وظل البلاشفة 
بعاملون الشرق كطاقة وظيفتها ان تحرك الآلة الغربية من جديد. 

وعبر ذلك عن نفسه بتسليح الاحزاب الآسيوية بنسخة 
غربية من الماركسية : موقكف جذري في رفضه للدين والتقاليد 
دده صارمة لا تلين الا أمام أجراء «حضاري» بقدم عليه 
رضا خان أو كمال اتاتورك . 

ولم يتسن للشسيوعيين الازر اتسين ان بنجوا من مذبحة رضا 
خان عام .197 . فالمشروع البريطاني للسيطرة على الشرق ولد 
مشيررها غائليا للاسساك: بابر ان -من :روا منها"ححتى: 'الندمين. : 

وهكذا ذبح من ذبح »© وأودع الباقون في سجون رضا شاه» 
ولم بخرجوا منها حتى ازاحته عن السلطة عام ١55١‏ . 


- الوقائم الكاملة للمؤتمر منشورة في «المؤتمر الاول لشعوب الشرق.‎ ١ 
. دار الطليعة ») بروت ©» 99ا9ا‎ © »١975٠. باكو‎ 
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لقد قدمت روايتان عن نشأة حزب «توده» (الجماهير) في 
تشرين الاول عام ١55١‏ » الاولى تقول أن لاه شيوعيا كانوأ في 
سحجون رضا شاه هم الذسن أسسوه ؛ وان أل 9”9“ه هؤلاء خميعهم 
من المنقفيق, 4 اما الروانة الثانية “تقول ان «هوسمميه كاتيهوا 
ليبراليين جذربين مطعمين ببعض الشيوعيين الذين خرجوا من 
الجن © ومن بيتهم الذكتون اتزاني الذي بعتيره الحرب مؤسسنه 
ارهن + 

مره اخرى سجل على الشيوعية الابرانية انها ولدت في 
شمال ابران وفي فترة زمنيه كانت تسسمح للاتحاد السو فياتي 
بلعب دور متزابد في بلدان حدوده الجنوبية . 

بل ويمكن ان بسجل تحفظ آخر هو انها لم تنفصل انفصالا 
كاملا عن الليبرالية الغربية في مجتمع اسلامي 5 

وفرة (اتخرى. كان للجورة النووية كلنكيا هاقلي معو متسران 
5 وقعت معاهدة تحالف بين الاتحاد السسوفياتي وبر بطانيا 
نظال التعاون نينهما في انران » وأاصضسح مطلوبا بمقتضاها مسن 
ايران أن تسمح للحلفاء باستعمال وسائل مواصلاتها كافة » وأن 
تحمل على أوضها ابقاء: اطون للحيو ضهن 

قد يقال » وهو قول بنطوي على بعض الصحة » ان ضغط 

مواحهة النازبية في العالم بفرض احراءات كهذه » لكن التفاوت 

بين وضع الحلفاء ووضع الوطنيين الابرانيين سمح لمحنبو لاء 
الآخرين بأن بفكروا بطريقة مختلفة . 

وعلى ابة حال فالسجال الابراني هنا بشبه سجالات كثيرة 
عر فتها بلدان «العالم الثالث» في فترة الحرب والتحال ف 
السوفياتي مع الاستعمار القديم . 

وفي كانون الاول ١45”‏ اجتمع تشرشل وروزفلت وسمتالين 
او «الثلاثة الكبار» في طهران. وكان تعيين طهران بوحي انها 
الاجدر بالوفاق المبكر » فهل يعقل ان يكون منبر الدعوة للوفاق 
متنكرا له ؟ 
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ع وبي ا 00 من الوفاق 
معاعد . 

لكن مع نهابة الحرب وقيام جمهورتتي اذربيجان ومهاباد 

ذا هدلت أيران حاله 8 0 6 وأدرك حرب توده 
الذي تكونت الجمهوريتان الثوريتان فيه . ومن هنا أقام بعض 
المسافة بينه وبينهما فسمى فرعيه في الجمهوريتين ب «الحزب 
الديمعراطي فياذربيجان» و«الحزبالدبمقراطي في كردستان». 

وكان ملفتا للنظر بشكل دائم ان توده لم بطور نظرية ايرانية 
خاصة عن الاقليات القومية فى بلد لا بتجاوز عدد الفرس فيه 
فسيفسائي من القوميات . 
فترة الضغط على ابران من الخارج بصبح توده «لينينيا» مع 
تفرير المصير للشعوب الصغيرهة © وفي فترة العمل الطبييعي 
تزكر على برنافهج موعف [لتفيين: في ابر ان .سنظنق على للحقاتويينبا 
القومية فيبدو «لوكسمبورغيا» حتى لو أدرج بندا لتقرير المصير. 

نقد استكن الامن الحم وكنا: ولوق خليفة انيه ١‏ بولونين 
حكومته © قوام السلطنة الذى اختص منذ العشربنيات في 
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العلاقة السو فياتية الابرانية نظرا لكونه مفاوض رضا شاه مع 
الحجيران الشماليين . 

وفي ابار 1151 اتفق قوام السلطنة مع ستالين على سبحب 
الجيش السو فياتي من اذربيجان ومهاباد مقابل اعتراف ايراني 
بالجحمهوردتين وادخال ثلاثئة من حزرب توده الى الحكومة .. 
وامتيازات بترولية للاتحاد السوفياتي في شمال أبران ٠.‏ 

لكن ااشاه الجديد كان لا نكف عن الصراح في المنتدرمات 
الذؤلية ظالنا الضغط. على السو فنات: للاتستحات: من الشيهال 2 
وكانت ارتباطاته اللربطانية التى بفضلها ورث آباه » تكسف 
الكيفية السواسية الت ,سكيد ده + 

هذا وذاك غابا عن ستالين وتوده . وبعد الاتفاق بقليل أقيل 
الوزراء الشيوعيون الثلانة وفي شباط ١151‏ نرعت شرعية 
ريت - 

وهوجمت الجمهوريتان الصغيرتان ©» فانهارت دولة اذربيجان 
وبقى جزء منها ضم للاتحاد السو فياتي وحوكم وشئلئق غفازي 
محمد رئيس دولة مهاباد الكردبة فيما هرب الى الاتحاد 
النسوفياتى أبرز قياداتها العسكرية . 

لقد ترك حزب توده وحيدا بشكل مأساوي امام قمع الشاه 
والانجليز مما «قاد الى ازمة أبديولوجية حادهة وتفسخ تنظيمي 
ملحوظ» وعرف الحزب بين عامي 1 و1518 لفعاشات 
ابديولوجية ساخنة كان يرافقها وبتلوها نشوء موجات من 
الخوارج والمنشعين . 

واستطاع المناخ الوطني والديمقراطي الذي تلا الحرب 
بقيادة مصدق أن بطرح قضية «الدبمقراطية والد.كتاتورية» على 
نطاقف وأاسع 4 وفي هنذا المناح وبالشعارات هذه عاد توده بيعترب 
شينًا فشيئا من الصدارة » حتى استطاع أن بحشد حوالي 
٠‏ الف طالب ومثقف في مهرجان عقد للاحتفال بذكرى مؤؤسس 
االحزرت: الذكتون انزالن. .. 
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وفي كانون الثاني ١959‏ دبر الشاه محاولة لاغتياله نسبت 
تعامل متعاطف مع الحزب »© وبدات حملة اعتقالات واسعة جعلت 
توده ينتقل الى العمل السري » وبعض قيادبيه يهربون الى 
الاتحاد السسو فياتي وأوروبا الشرقية . 

كان وراء هذه الخطوة اتجاه الششساه لاجراء انتخابات عامة في 
صيف ١5954‏ وزيارة قام بها للولايات المتحدة في نهاية 115/8 
وتلوبيح بالعصا لمعارضة مصدق البرلمانية كشف عنها بعد قليل 
اتخاذ الشاه لاحراءات تو سع شلطتة. على. حنباتة البير لحان 
المفتن ضفن :.: 

وبعد تحريم توده استمر العمل تحت غطاءات تنظيمية مثل 
«مناضلي السسلام» وغيرها »© لكن الغطاء لا بعوض الاصل »© وهذا 
ما ترك ساحة العمل الوطني احتكارا لمصدق وحده 5 

وأخذت علاقات الشيوعيين بمصدق سيلا متعرجة متغيرة 
شارك الطرفان في تعكير صفوها : 

«كان حزب توده السري عام 5 تحتقر حظورظ النحاح 
التي تهيىء الحركة القومية السربعة النمو نفسسها لها » ونظر الى. 
تلك الحركة بوصتقها اولا بأول نتاج التناقضات الداخلية بين 
الطبقات الحاكمة : اما صراع بين المصالح الاميركية والبربطانية 
ار تنافسس بين املاط واليمين الرجعي . و«المؤتمر التناسع عشر 
للحزب الشيوعي السو فياتي في اوائثل ١155‏ كان شاهدا على 
خطاب. سكرتير الحزب الشيوعي الايراني حيث اعتبر مصدق 
عميلا أميركيا «بسعى قرا الخرول 57 البر بطانيين») . 

والحقيقة ان مصدق لم يكن حاسما في تعاطيه مع الاميركان 
حتى الفترة الاخيرة ؛ شأنه فى ذلك شأن الوسطيين من القادة 


الوللتيين في 0 الجالك» كذلك لا مضع أحد ان تعد 
ا ار من الفترات . 
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شيء آخر © واللعريضر ادراك الشيء الآخر أضر اضرارا شدبدا 
بالشسيوعيين وبمصدق وبمهام التحرر الوطني على العموم . 
ومرة ثالئة تخوف الحس الشعبي الابراني من هذا التزامل 
الرمني بين موقف توده وبعض المفو لات السو فياتية الحذره من 
قيادات البورجوازية الصغيرة والوطنية فيالعالم الثالث آنذاك. 
فالستالينية المسكوئة بهاحس الحضار وبناء الاشتراكية فى 
لد واحد » راحت تنظر لفاشية جديدهة تصل عن طريق الحيش 
الى السلطة » وهناك تشكل اداة في عملية الاختراق الامبربالي 
الاميركي الصاعد . 
ولاجل *احراج مصدق قدم توده مسودة برنامج في اواسط 
عام 5 تميزت لاول مرة بالحنيلية الماركسية : الاطاحة 
الارض بدون تعويض © وحق تقرير المصير القومي للاقليات . 
تجنبها » الا ان التحذير الذي انطوت عليه المزابدة كان ضرورياء 
اذ الولادات المتحدة بدأت تراهن على الدخول من ثقب التناقض 
بين البربطانيين ومصدق »2 فنزل حزب توده الذي صدّب تنظيمه 
انسرى في مظاهرات معادية للولايات المتحدة والبنكالدولي (الذي 
و في انتفاضه تموز ؟ه5| اى حين حاول الشاه أن شحي 
مصدق افتنع الشيوعيون بوطنية هذا الرجحل 6 وكانت «الجبهة 
الوطنية» اصبحت اكبر من ان تتجاهل »© وأكثر جذربة من أن 
في حتندق واحد 1 
تموز © وكانت اخطاوه نموذحية من موفعه الاجتماعي 
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والابدبولوجي . 

و في عام ه6ه1١‏ أي بعد اتقلاب زاهدي والانهيار الجماعمي 
بعامين © ادرك قياديو توده «كم كانوا مخطئثين حين تجاهلوا 
وسط الجبهة ورفسوا بسارها الحقيقي غير الشيوعي» . وأعاد 
هؤلاء تقييمهم الخاطىء للجبهة الوطنية الى «قلة الفهم الواضح 
للمجتمعالابراني ومميزاتهالثورية» ولسيطرة «الفئوبةاليسارية») 
ف «هذه العوامل محتمعة منعتنا من التعاون مع القوى المعادية 
للاستعمار ومن توظيف احتياطي القوى الثوربة » والاستفادة من 
التناقضات الداخلية العديدة في المجتمع . ومن الواضح الان انه 
كان علينا أن ندافع بقوة عن شعار الحبهة المتحدهة مع العموى 
المعادبة للآمير بالية كافة » وأن نحث شكل مستمر الجبهة 
الوطنية بوصفها الممثل السياسي للبورجوازية ١‏ كر 
تتبنى هذا الشعار على قاعدة برنامج مشترك مقبول من جميع 
الاطراف» . 

لكن اذا كانت بسارية توده قد سبقت الطصرح الجبهوي ») 
فتحفظ مصدق كانبقف متخلفا عنالجبهوبة كما تطلبها الجماهير) 
بدلالة النمو الهائل الذى عرفه توده ابان طرحه اليسارى هذا » 
فقد تحول فيظل مناخ دبمقراطي وفره مصدق الى اقوى احزاب 
«الجبهة الوطنية» وهو عامل بجعل الخلاف مبعثا للسخرية . 

لقد قدام ليون بلوم مره صورة دقيقة عن علافة الشيوعية 
الفرشيمية: :تموسشكو : 

« فالشيوعيون الفرنسيون لا بتبعون أوآمر موسكو وليسوا 
مأجورين لها» ولكن لدبهم «تبعية مشاعر توّدي الى تبعية 
روحية» . 

هذا الوصف ينطبق على الشيوعية الابرانية ومعخلم 
الشيوعيات الاخرى »© والتبعية الروحية هنا كثيرا ما تقود الى 
تعامل غير محسوب جيدا مع الواقع القومي بلازمه خوف من 
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وحذر من ان تكون الارضية الايدبولوجية مثقلة بوزن الاوصام 
الفلوناوزة .والحيقات التو عوانية الضفيرة به 
هذا مع العلم بأن عدد ضسباط الجيش الشيوعيين أارتفع في 
على آبة حال »© فالهزيمة حلت بالجميع وفي كانون الثاني 
و؟15 بالاشفال الشاقة مدى الحياة و15١1‏ بالسجن ١6‏ عاما 
وبعد اللسحجن والعتل والنعي آلين احدى حزر الخليج تدذنت 
عضو به الحزب «الى عدد بتراوح بين 5٠.٠.٠.‏ و...8 لجسب 
أرقام كانون الثاني + )١1‏ وكان طموح ألشاه لالحصول على الحد 
الافصى من الدعم الامير كي ستدعي المزيد من التهويل بالخطر 
االتسوعى .وتقين. انوا متالية يمن الدبائج. ٠‏ 
وفي هة١‏ اعترف الحزب نبصحة كلام السلطة عمسن 
اضمحلاله » وفي ١560/8‏ اعلن بعض قادته المنفيين في المانيا 
تبثان وتنشرآن خط الحزب في المنفى . 
تجربتها بدات نويات طلابية في الخارج تدين حزبها على اله 
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«تحريفي») لرفضه الكفاح المسلح ولعدم اعادة تنظيمه بقياده 
«مناضلي الداخل» وتنتقد ططلبيعة العلاقات بين ابران والاتحاد 
السو فياتي الذي بعتبره توده منارة الثورة العالمية . 

فمن المعروف ان الششماه زار موسكو في العام 1١107‏ قبل ان 
يكمل غسل يديه من دماء الشيوعيين ثم زارها في 1118 © وفي 
عام ١1951/‏ اشترى اجهزة عسسكرية قيمتها ١١.‏ ملابين دولار © 
ووقع اتفاقية اقتصادبية قيمتها .58 مليون دولار تتضمن بناء 
مصنع صلب في مدينة اصفهان ونقل كمية من الفاز الابراني 
الى الاتحاد السو فياتي بالانابيب © وقد تلا الاتفاقية مجيء ١.٠.‏ 
خبير سوفياتي الى ايران للمساعدة على انجاز الجانب الفني من 
الاتفاقية ... واستمرت العلاقات الثنائية في تحسن متنام 
توجت بعد ذلك باتفاقية للتبادل الثقافي والاقتصادي بعيد المدى 
وقعت اثر زبارة موسكو الثالثة عام 1١91/9‏ . 

امهم ان مجموعة طلابية صغيرة عرفت ب «المنظمة الماركسية 
اللينينية الايرانية» (توفان) قد خرجت من توده وما لبثت ان 
انقسمت الى : «منظمة حزب توده الثوربة» و«منظمة العاصفة 
الماركسسية الليئيئية» . 

وكان أن شن توده عبر مراكز قصفه الاعلامي في اورويبا 
الشرقية هحوما متصلاً وأسعا ضد الكفاحالمسلح و«المورحوازين 
الصغار المتهورين» لصالح العمل السسياسي طويل النفس . 

لكن فيما كانت هذه المجموعات الماوبة تنتقد الصمت المطبق 
لدول «الامبربدالية الاشتراكية» على أعمال الشساه » بل و«تعاونها» 
مع األشماه © حاءها النذر الصيني في آب ات ١‏ باستقبال لكين 
للاميرة أشرف اخت الشاه ©» والذي تلاه اعتراف ابران بالصين 
واقامة علاقات كاملة بين اللدين» ومن ثم في حزيران97/7١1‏ حين 
أطلق تشي بينم في وزير الخارجية الصيني آنذاك تصربحات 
مويدة للشاه لا في سياسته الابرانية فحسب بل في سياسته 
الخليجية ان|ضا . 


11 


لقد خسرت الصين مصدافقيتها قبل أن تبدأ بتكونئها ©» وها 
هي تزكية الشاه عبر زيارة هوا كو فنع لطهران »© والموقف الصيني 
الرجعى من الانتفاضات الاخيرة 6 تك متيسف أن كين مستا 
المستوى الايديو لوجي من التداول» تاركة وراءها مجموعات ماوبة 
ل تزبد عن أصابع اليدين («دامغاني راد» و«اأصحاب العمل 
السياسي» الخ) . 

“ان الذرائع التي تقدم كثيرة » كأن بقال ان السو فيات فكروا 
انهم بتو سيع القطاع العام عبر الممماعدهة في صناعة الصلب 
الصينيين لا بوُيدون التحركات الثورية في ايران لانها تتضارب 
مع سلم الاولوبات في نظرتهم الى التناقضات العالمية . 

لكن تلك الذرائع تبقى بمجملها باردة يهيمن فيها بالكامبل 
السوفيات الذين تمنعوا عن شراء النفط من مصدق حين حاصرته 
حكومتهم لتزكية نظام الشاه . 

هذا قد هود الى غياب المثال الكامل والنظريات البيانية عن 
ثنائيات المدرئنة ‏ الريف »© واليرلمان ‏ الثورة © وغير ذلك . 

لعد قال مناضل أبراني 3 «أن الشاه استعمل علا فاته مع 
موسكو وبكين لخداع الجماهير الابرانية ونحن لن نكون ضحايا 
والحسابات الباقية هي الحسابات السياسية الصارمة كأن 
الاتحاد السسوفياتي » . 
البراغماتية . 
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أن في تأكيد السلطة على شيوعية رجال الدسن محاولة 
لعزل هؤلاء. فالشيوعية في ابران لا زالت خسائرها الجماهيرية 
تفوق مكاسبها » وقد عرف الشاه كيف يستفيد من كل ارتياب 
أثارته الشيوعية والسوفيات أو نسب أليهما © فكثيرا ما قدمت 
«علمية» الاشتراكية على انها دعوة لمواجهة الاسلام . 

لكن الْوّامرة ما كانت لتمر دائما لولا نزعة شيوعية » على 
تغاوتها قي كل العالم الاسلامي »© الى تغييب الخصوصية القومية 
والدبنية والميل الى ورع لا بقاوم تجاه الفكر الغربي »؛ وشعية 
روحية للاتحاد السو فياتي تجعل الشيوعيين مرة بشردون بسارا 
ومرات تتبعون النجمامير متثاقلين متسائلين : أأصابت أم 
أخطأت ؟ 

لقد قدم توده في العام الماضي برنامجا «متعدما» على برنامج 
الخميني »© لكن العبرة ليست في البر نامج ٠‏ فتوده من حيث 
الحضور » حالة اكثر تظهيرا عن الحزب الشيوعي اليونائني 
الخارجي . 

والاهم انه لا زال بعيش على هامشى التناقض الرئيسي في 
المنطقة : تناقض الاسلام والبترول » ويتعامل بالتالي مع ظاهره 
رجال الدين كضرورة كثيبة في احسسن الحالات ©» منشدا الى 
نسخة أوروبية لالماركسية تحعله بحافظ على لاممبالاه رخوه »6 
وخوف شدبيد من آبة ارادبة استفزازية تتحدى الاعتراضات 
«المو ضوعية») في العالم الثالث . 

ان الشيوعية الروسية قد خلقفت ماركسيتها الخاصة عن 
طريق التفاهم مع الفلاحين وتمثل كامل التراث الارهابي الثوري» 
وكذلك فعلت الشيوعيتان في الصين وفيتنام أذ تجاوزتا الماضي 
بشكل جدلي » فالحذاء هو 9 يعدل ليلائم القدم وليس العكس 
لما اشار ماوتسي تون مر 
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الفصّلال>تادس 


من مصدق الى حركات الكفاح المسلح + 


في تاريخ المعارضة الابرانية ببرز اسم تعود الوطنيون في 
«العالم الثالث» والتقدميون في الفرب على رسم هالة من نور 
حوله »© انه الدكتور محمد مصدق الذى قاد اهم صدام بين 
الدول المنتجة للنفطا وشركات الاحتكار النفطي والرسامييل 
والدول التي تتمثل بها في اوائل الخمسينيات . 

فلئن كانت معركة المكسيك في سبيل انتزاع نفطها عام 
7 معركة محكومة بزمنها السياسي »© فمعركة مصدق في 


بد نشرت في «السسمفر)» 199/85-554 ٠‏ 
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اران حاءت كأول ترجمة اقتصادية لمرحلة ما بعد الحطرب 
عام 15 حين أممت قناهة السو سس 

تعودت ايران حتى منتصف الخمسينيات على اعشتسار كل من 
تعلم في الخارج فاقدا للسائه الوطني ولآأئة لغة توصله باله لشعب . 
فالذي بدرس في اوروبا في النصف الاول من القرن هو 

أما مصدقف فينتمي للقلة الاخرى التي قطعت خطوة الى 
الأمام باتجاه ان ينشأ تحول بورجوازي غربي في الجوهر »© فكان 
تأثره بالغرب محكوما بطبيعة وطنية (دون ان بخفف ذلك معن 
طوباويته بل ربما كان العكس أصح) 5 

مصدق بنتمي اذن للقلة الاخرى »© فقد تخرج من مدرسة 
العلوم السياسية سار سن وجامعة نيو شاتل بسوسيرا )دون أن 
بفقد لسسان تخاطبه مع الشعب »© فانتخب عضوأ فى البرلمان بين 
ه11 و517١‏ وعين حاكما في العديد من المفاطعات كونه مثقفا 
«غربيا»ه ستحق أن بدخل النادى المحيط برضا شاه في وقت 
كان سفراء الثقافة الغربية لا زاألوأ دون العدد الذي بطللهة 
النظام ٠‏ 
دائمة عند مصدق »© وهذا ما انتهى به لان ترك الحياة السسياسية 
في العشرينيات ثم بيعتقل في أواخر الثلاثينيات وبعد ذاك يوضع 
في الاقامة الجبرية . 

وعاد الرمز الاعظم للبورجوازية الوطنية الابرانية الى الحلبة 
بعد ابعاد رضا عام 111١‏ فانتخب نائثبا عام ١151‏ وقدم للبرلمان 
مشر وعا بعضي بمنع الوزراء منمناقشة العقود والاتفاقات النفطية 
دون موافقة المجلس .. وفي 26 انتخب مصدق رئيسا للحنة 
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النفط الوطني في المجلس فدافع بشراسة وحماس عن التأميم 
وأوجد «حبهة وطنية» انضمت اليها احزاب سياسية دبمقراطية 
صغرى بعد ان صار مصدق رئيس حكومة »6 وذلك في نيسان 
٠١‏ اثر اغتيال الحنرال رازمارا على بد «فدائيين الاسلام» 
وكان رازمارا أوضح رموز العداء للديمقراطية والتأميىه في 
آن وأحد . 

بذلك تحولت «الحبهة الوطنية» الى اكثرية المجلس» فدعمت 
الحكومة الوطنية التي استمرت حتى آب ١9105‏ حين وقع انقلاب 
زاهدى ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية . 

لقد كان مصدق متشليعا بالدبمقراطية البرلمانية » فهو ليس 
فقا رئيس الحكومة الوحيد المنتخب في أيران ©» بل هو صرخة 
برلمانية في «عالم ثالث» لم بقيض له ان بعرف البرلمان . 

لكن الصوت السياسي والتشربعي للبورجوازية في الفرب 
كان قويا لان الطبقة نفسسها كانت قوية »© اما في الشرق فمطلوب 
من «البرلمان» أن يكون قوه تنضاف الى قوه الدبكتاتور أو الاقطاع 
او العسكر أو مصالح «الاجانب» من اعداء البورجوازية الوطنية 
الزليدة , 

وهكذا كان لا بد من بعض الاحتيال الابجابي أو الاحتيال 
التوزيئي :نما جينهة شيال عد الناصن عيعتر ا في مصر اراد أن 
تحقعه مصدقف سلميا متلاعيا على تنافض ابر يطائيين و 0 
بعد الحرب العالمية الثانية التي سجلت صعود الولابات المتحدة 

وكان مصدق بعرف أن حسساسية الموقع الدولي والنفطي 
لايران تفرض على حركة التغيير هذه 0 ملساء كالا فى 
وتستر على بح السيت 6«قاكشينت التورجو ازية "الصكرة بوقاليية 
رجالالدين ومناطق الحرف الموروثة والنقابات المهنية القروسطية 
وهيا نفسه للمعركة الحاسمة حول الحيش ٠‏ 

لقد قاتلت البورجوازية الوطنية مع مصدق لاكتساب دورها 


١ 


الحة ارا لي تر سس 
الغرب موضوع الجدل . 

اما القيادات السياسية لهذه الطبقة والذين مثلتهم «الجبهة 
الوطنية» المتنافرة نسسبيا » فهم نتاج توسع طال الطبقات الوسطى 
في أواخر عهد رضا خان . ففي عام ١9554‏ على سبيل المثال » 
بطغيانيته المعهوده بأن أغلق الحامعة 7 

ومن مو شع ألعداء للغرب وألتعامل مع الثعافة »© بد هؤلاء 
على حد تعصسير رود مسون: ٠‏ 

وزاد في الزخم المنتصب حول مصدق أن «الاشتر كن |اتستهييةه 
الدرمقراطية» أو التيارات التي تقف بينها وبين تودهة 6 لم 
تتمتع بحظوة جماهيرية تذكر في ايران اذ بقيت احزاب تلك 
الاشتراكية حبيسسة الاشكالية الثقافية ولم تستطع أن تتصالح 
مع «الشعب») . 

هذا كان مصير الحزب الاشتراكي ذى الطابع الفاي الذي 
تفوقع ضمن حلقة من المثقفين فتجمد بهم وجمدهم » وكذلك 
مصير «عصبة تودة الاشتراكية» (التيتوبة) التي أسسها خليل 
مالكى فى الاربعينيات ©» و«حزب الشغيلة» الذى أسسيه مظفر 
باقي في الخمسينيات وحزب «ازادي» (الحرية) الذي اده 
الدكتور احسان ارستجابي فانضم الحزب بكامله تقريبا لحزب 
تودهة الشيوعي ورفض مو سسله الانضمام مفضلا أن بنتهي وزيرا 
للوواعة الى يحكومة الشناه :. 

وترودى احد: اللمتاضلين الانرانيين. قمية معيداق ينول : 

«ثنمة رئيس حكومة واحد فحسرب © هو مصدق » استطاع 
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ان بتحدى الششاه بفعالية في ما بتعلق بالقوات المسلحة . ومع 
أن. مصدق اصبح شهيرا في الغرب بوصفه وطنيا عنيقا معاديا 
لبر بطانيا ©» فانه كان 000 كذلك على الصعيد الداخلي بوصفه 
دستوريا عنيدا مصمما على الفاء تدخل البلاطد في الشوٌون 
العسكرية . وإذ انشأ حركة جماهيرية (الجبهة الوطنية) ترمي الى 
تحقيق كلا هذين الهدفين فانه طرد البريطانيين اولا في 1909 »2 
ثم حاول ان بسيطر على الجيش بتعيين نفسه وزيرا للحربية . 
وحينما قاوم الشاه استنجد مصدق بالشعب مباشرة » وقد لبى 
الشعب بقيادة كل من الجبهة الوطنية وحزب تودة الشيوعمي 
النداء فتدفق الى الشوارع وقاتل ضد السلطة »© وبعد ثلاثة ايام 
من سفك الدماء ‏ ثلاثة ايام هزت العالم ‏ ارغم الشاه على 
التخلئ. غن كنزة الثمين 4 وللمرة الاولى نجع احد. الذنيين “فسي 
قطع خطوط القيادة المباشرة ما بين سلالة بهلوي وسلك 
الضباط » . 

وأقال مصدق ١.‏ ضابطا كبيرا فارتفعت هيبته الى 
السئحب فيما بدا الشاه امام سعة التحرك الجماهيري كالبرغوث 
في ابط الفيل »© فولى الادبار الى الخارج . 

لكن كان من الطبيعي ان ترى الولابات المتحدة في مصدق 
امكانية مزعجة تنمي الغرائز السيئة في الشرق الاوسط فتعمل 
على اجتئاث كل ما يترك ظلا على سيطرتها » وبعد حساب المغارم 
والمغانم من قبل الطرفين «مضى مصدق الذي تعرززت قوته 
بفضل انتصاره ‏ والذي تجاهل من جهة اخرى »© الحاجة 
لتسليح أنصاره ‏ بهاجم المؤسسة العسكرية بمجملها » فأحدث 
تخفيضا كبيرآأ في مخصصات الحيش وخفض المحندسن العكفى 
النصف وشكل ثلاث لجان للتحقيق فيشائعات تتعلق باختلاسات 
في عقود الاسلحة (....) وعمل لتبيان أن الدستور قصد أن 
بكون الملك القائد الاعلى اسميا فقطا . وإذ اقتنع الضباط بأنه 
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ان يقوم كيان للعسكريين من غير الملكية العسكرية ‏ لا شاه » اذن 
لا ضباط ‏ فانهم شكلوا سرا لجنة انقاذ الامة من الاتحاه 
الجمهورى والفوضى الاجتماعية وأقاموا صلات مع وكالة 
المخابرات المركزية الاميركية» وكان ما كان . 

اذن كانت محاولة مصدق بمعنى ما محاولة عقلنة للمجتمع 
الاراني تقوم على الغاء بدلية الفرد عن الامة » واستنمهاض 
البورجوازية الوطنية لكي «تمثل» الامة كما بستدعي النموذج 
الخو : 

لكن ذلك لا بغفر شيئًا فى الحسابات التاريخية » فلن 
ارتكب تودة اخطاء شتيفة قبل انتفاضة تمول 61569 فتعسد 
الانتفاضة تفوق مصدق في ارتكاب الخطأ » وكان خطؤه محكوما 
عنى الدوام بنظرة بسيطة للصراع هي النظرة نفسها التي حالت 
دون تسليح أنصاره . 

لقد تعاطى مع توده من هذا المو قع تعاطيا مزدو حا «اذ 
استعمله في تفوبة جبهته في المعركة ضد الجناح اليميني من 
المعارضة » وفي اقناع الولابات المتحدة بأن حركته تشكل البديل 
ألوحيد عن خيار الشيوعية في ابران » . 

ورفضت حكومة مصدق مطالب الشسيوعيين في اعتماد 
. اللقاومة المسلحة ضد الردة »© بينما امرت الجيش بقمع مشيري 
الشغب من عناصر توده في طهران » وليسن جديدا أن الحد 
الادنى من العداء للشيوعية بمكن ان بنقلب الى حد اقصى من 
العداء للوطنية . ومن ثقب هذه الدعابة استطاعت ان تنفذ الى 
الحيش قوى لا بزيد عداوٌها لمصدق عن عدائها للشيوعية . 

طغا آن قدو هن الاتعياوية"السارة القن ظطين عليه تسؤذة 
خلقت قدرا اكبر من الحذر عند مصدق » فطرح الاولون برنامج 
جبهة وطنية تغلب عليها مواصفات الحزب بغرض «جر مصدق 
الى موقع اكثر جذرية» وتمسك الاخير ‏ بالمقابل ‏ بحالة من 
اللافالاة .ورك الأموو قمر هان: ستعيتها :: 
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لقد خاض مصدق معركةضد الخارج الامبربالي والداخل 
الشاهنشاهي ولم يوفر لها العناصر الجماهيريمة الطلوبة . 
واستطاع الخارج المهزوم ان بثأر لنفسه من الشرخ الشعبي 
الذي ترك في الداخل » فالحساسية والدقة اللتان بتطلبهما 
وضع ايران لم ينظر اليهما مصدق الا من زاوية سياسية فوقية» 
واقعا في ما وصفهة فير يدربك انجلز مرة ب «الغماء البر ماني» 
حيث الحق والشكل العقلاني في تقديمه يختزلان كل العوامل 
الاخرف ,ولا: بتر كا موحنا: لها .: 

وحربا على النمذجة الغربية أهمل الريف اهماللا كاملا © 
واكتفى بطبقات المدن الوسطى والدنيا ©» على أهميتها . 

أن البورحوازبة الوطنية التى صعدت بصعود مصدق © لم 
تستطع ان تحافظ على الموقع الذي احتلته » لانها في ضعفها 
وتشبثها بأساليب القتال «المحترمة» كانت ادنى من المطلوب 
للبقاء في الحكم » وهكذا قادت محاربة الغرب 7 الى العجحز 
عن «عقلنة» الشرق . 

في هذا وقف مصدق في الوسط : استطاع ان بوجد لسانا 
للتخاطب بينه وبين شعبه فلم تكن واحعلذدذا من السياسيين 
المعزولين الغرباء في «العالم الثالث» لكنه لم ينفذ عميفا الى 
الفوانين الخاصة المتمايزة للتطور الابراني فبقي ولو بنسبة ادنى 
حيس الاشكالية الغربية 75 واستطاع مصدق أن بحطارب 
الامبر بالية لكنه لم بستطع ان بنتصر عليها 6 واستطاع أن بسصل 
الى الحكم ولم ستطع أن يحتفظ به . 

بعد سقوط مصدق تم تأسيس الكونسورتيوم النفطلي ذي 
الهيمنة الاميركية التي جاءت لتدعم الشاه بالمال والسلاح (ناهيك 
بالانقلاب) وترث الاستعمار البريطاني وراثة سلمية بعكس ما 


اعتقد بعض الوطنيين الابرانيين ! 
وبدأ الاقبال العلني على الاحلاف ©» فوقعت معاهدة حلف 


و7 


بغداد عام ه65١١‏ »© وفي تلك السسنة نفسسها بلع معدل الددخل 
الفردىي السنوى في ابران ١٠..‏ دولار مقابل 501" دولاراً في 
السعودية و651١‏ دولارا في مصر حتى لا تقول 5519 دولارا للعرد 
الاميركي . 

واذا كان الدخل الفردي لا بعكس الوضع الاجتماعي كما هو 
معروف » الا انه بقدم لوحة عن التبعية الاقتصادبة لاجمالي 
البلاد » فقد أرسي اساس موضوعي لغزو كل تواجد كسان 
للبورجوازية الوطنية »© فاذا الرساميل الاميركية تخترق القطاع 
انعام نفسه »© وتمتلك نصف أسسهم الضمان الاجتماعي ©» وتبلغ 
نسيتها في خطة التنمية الخمسية الخامسة (ا"لا ب 8/او١)‏ 
7 مليون دولار : 

لقد اكتملت هزبمة البورحوازية الوطنية والموقف الوسطى »© 

ى المستوبين الاقتصادي والسسياسي . ْ 

ماذا عن «الحمهة الوطنية» بعد مصدق ؟ 

تتألف الجبهة الان من ستة احزاب متفرقة في مواقع 
سياسية وابد.ولوحية مختلفة نسسسيا » وقد حاولت ان تكتسب 
أشكالا تنظيمية سرية بعد 1909 لكن التعب والانهيار كانا المصير 
المنتريص على الدوام . 

وفى ١95. 1١9٠09‏ بدأت مره اخرى مراهنات قيادسمى 
الجبهة على ديمقراطية الشاه البرلمانية » يعززها وصول جون 
كنيدي ألى البيت الابيض في واشنطن »2 والآمال الشابة التي 
رافعته عند بعض «النخب» السياسية في «العالم الثالث» . 

لكن «الامكانيات») الجدبده لم تفتتح مرحلة جدبدة ©» ورغم أن 

البعض طرح العمل العلني ورفع صوته مطالبا باظطلاق سراح 
مصدق » فالقمع الذي عرفه عام 19517 ردا على الانتفاضة »2 انهى 
مرحلة المناشدة العلنية» (علما بأن اصحاب «المناشدة» لم بواجهوا 
حملة القمع الا بالمزدد من التذبذب والارتباك) . 

ان تغيرا وحيدا قد تحفق في تلك الفترة «السلمية» وهو 


كما 


انعقاد مؤتمر «الحمهة الوطنية» الاول والاخير عام 4 ١‏ في 
داخل اللد . 

ففي ذلك امؤتمر ظهرت أقلية طلابية متحركة ميالة لتحميل 
الملصدقية قدرا من الثوربة بفوق طاقتها. كما فعل المونتيناروس 
الارجنتيني بعد ١١5‏ سنة مع البيرونية . 

وكانت هذه الاقلية قد بدأت تكوان أولياتها السياسية في 
اووونا :والولانات: المتحدة حكن اذا فغدل. ال تمن اعلكت قن السنها 
«حبهة وطنية» حجديدة ذات توجهات ماركسية ‏ ليئينية © 
ودذلك: كفيقا '[الكبية) كحسيك :سباسئى عن أن ايكون ضوفييا 
للبورجوازية الوطنية (نظريا على الاقل) 

ومنذ ١1515‏ توقفت نشاطات «الحمهة الوطنية» العلنية 
ونفلمت مجموعات سربة اعتقل الكثيرون منها . وفي ./ا9١‏ بات 
لها فرع في الشرق الاوسط . 

لقد اندرج تاربخ سر ني «الجبهة الوطنية» بتار بح الحركة 
اأطلابية والكقا المسلح » اما تاربخ البورجوازية الوطنية 5 
بجد مذ'اك رموزا له خارج داثرة بعض السياسيين الديمقراطيين 
شأن الدكتور كربم سنجابي احد وزراء 0 مصدق والناطق 
الحالي باسم الجبهة ©» وقد لوحظت موؤخرا الاطلالة الضعيفة 
لبورجوازبية الوطنية وهي تلهث خلف حركة رجال الدين . 

وتجمعت تيارات طلابية ذات أصول متعددة » منها الشيوعى 
المنشق المتجه صوب الاوبة » والمصدقي العامل على دقع 
«الجبهة الوطنية» نحو اليسار © والمسلم الموّمن بالجهاد ضد 
ألشأاه . 

وكان الكفاح المسلح هو البدبل المطروح على هذه التيارات. 

وفي الحقيقة بصعب فصل تاريخ «الكفاح المسلح» في 
ابران عن تاربخ الحركة الطلابية » ليس لجهة الاصل فقا بل 
العية 1لا جاواو كا وكيا ذم العولي الكماج الماع بالخبيياع 
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طلا بي زنه دواء لكل داء » حتى اذا كانت الهزيمة كان الانسحاب 
السربع والانكفاء الى المرارة . 

ان من البديهي ان تتواجه عقلانية الثقافة مع نظام على هذا 
القدر من اللاعقلانية . فالحركة الطلابية المتائرة بنضال مصدف 
الوطنى ©» حملت بعد سقوطه كل مشاعل الطبقات والفئات التى 
برف >وتتلقة هنا انها + ْ 

لعد اهتم نظام الشاه بتوسيع الحقل التعليمي من ضمن 
توسيع الادارة وتأهيلها لاستقبال الوافد الاميركي بعد ١107‏ مما 
سمح للحركة الطلابية » باحتكار الحضور السسياسي على نسسبيته» 
وعلى اتسامها هي » بالعفوية والبعثرة . 

وبدات حرب متاريس بين النظام والطلاب امتدت حتى عام 
حين ظهرت القيادة الدشنية ممثلة بالخميني فيما اتحه 
قادة الحركة الطلابية نحو التفكير بالكفاح المسلح . 

ففي كانون الاول 1165 قتل ثلاثئة طلاب بقاعة المحاضرات في 
معهد طهران التقني ©» وفي ١565‏ اقتحم المظليون جامعة طهران» 
وفي كانون الثاني ١109‏ هاجم الجنود مظاهرة للطلاب الثانوبين» 
وفي ايار 1١91١‏ سحقفت مظاهره طلابية » وفي ١155‏ اقتحمت 
حجامعة طهران وجرح ...م طالب وطالبة . 

اكثر من هذا : ان احد الاسباب التي جعلت الشاه بهرب الى 
«الثورة البيضاء» هو امتصاص الحركة الطلابية والتحدي المتنامي 
انذى كانت تطرحه . 

'ومشكلة المثقفين مع النظام لم تكن آنذاك مشكلة اقتصادية 
في أي وجه من وجوهها. فمن خلال تو سيع الادارة «وتحسينها» 
زاد عدد الموظفين من حملة الشهادات الثانوبة بين 51ه9١‏ و5178ؤ١‏ 
من ؟١‏ الى 7ه الفا اي من 8 الى ١؟‏ بالمئة من مجموع الموظفين. 

وبين ه566١‏ و511١‏ ارتفع عدد اللموظفين والبيرو قراطيين 
المتعلمين بنسبة .5 بالمثة من 789 الى 5١5‏ الف . وهذا وفر 
فيعالا انر اخنابواسعا للوشوة الاتياضة:.والسياسية ٠:‏ 
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الطلابية في عام ./!ا9١‏ لان تتألف من ١1‏ الف طالب جامعي في 
كافيا لمنع الطالب من العودة . 
بعد ١9171١‏ باتت المظاهرات الطلابية تقوم بشكل رئيسسي لتأبيد 
ااطلابية فيه . 

ومنى ذلك الجو الطلابي نفسه بحركات الكفاح المسلح في 
فيتئام وأميركا اللاتيئية 4 وقرأ ماو تسي تونع وغيفارا 9 ونظر 
ألى المقاومة الفلسطينية الصاعدة كملهم عظيم » فعوض ذلك 
احباطه الناتج عن تردد «توده» و«الجبهة الوطنية» والعلاقفات 

لكن هل كانت حرب العصابات تعبر عن مظهر للحقائق في 
مناح الالنسداد والتراجع السياسيين 6 أم كانت تعبر عن حتمية 
ني الواقع الابراني ِ 

بعيدا عن تجارب التنظيمات الصغيرة التي لم تتعد أاصابع 
الكف © تقدم تجربة التنظيمين الاساسيين «فدائيي الشعب» 
و«مجاهدي الشعب» حوابا غير مشجع . 
مجموعتين صغربين بجمعهما القول بالماركسية ‏ الينينية »© 
والكفاح المسلح . فبدت نموذجا من خليط فيه العنصر اللينيني 
والاقتداء بالمثال البلشفي » وفيه التعاطف الماوي © وفيه حرب 
العصابات المدرنية . 

وتميزت «فدائثيى الشعب» على المستوى النظري بالدعوه 
لانشاء «تنظيم» بضم جميع (الماركسيين الليئينيين» ما عدا 


فى 


حزب توده الذي نفيت عنه ماركسيته كونه لا يويد الكفساح 
المسلح » لكن «وحدة القوى الماركسية الليئينية الثورية» ضاعت 
بين أن تكون حزبا (؟) وبين أن تكون «لقاء» (9؟) سيما وآأن 
« فدائيي» اشترطت منطل اللبدابة أن تلعب الدور الفيادي تسم 
«اللفاء» . 

ووكعت 0 في «طبفية» قادتها للمراهنة على «ان 
الابرانية سسيو سسع | البروليتاريا من بين الكادحين» 7 

بل وقعت في تفاؤلية عمالية جعلتها تعتير أن «الماركسيين 
انلينيئيين الان قد يشكلون غالبية القوى الثوربة للمجتمع وان 
هذا الجانب قد تقوى بشكل سريع . والآن نحن نشاهد تقلص 
القوى غير البروليتارية في الشورة لصالح قوى الماركسية 
اللينينية) . 

لعد دشنت 0 بدانات اد 00 سِ يلال 
جعل ١‏ المنظمة - ام الى المدن بالكامل . 
ان ستطيعو١ا‏ تعادىي الانشقاف الداخلي لسسمسا المو قف من الكفاح 
المسلح بالذات . 

وكعملية الولادة التي يصعب التكهن بنتيجتها قبل حدوثهاء 
التسعسا الان 00 لب ا النئري والعملي الذى سبتحهةه 
فتختلف في أصولها ل المنظمة الذولن : 

فالاحواء الطلابية التي انتحتها كانت متشيعة بالوعي الدرني» 
وبالجو الارهابي الوطني المؤمن الذي أشاعته (فدآنيين الاسلام» 

و«( حركة تحر بر أبرأن» الدينية © لا بل أن بعض العادة السابفين 


م٠‎ 


للتنظيم الاخير ©» ومعهم بعض رحال الدين الشباب ساهموا في 
أنشاثها والاستشهاد تحت رأبتها ©» ومنهم بدبع زادكان وسعيد 
معحصسسن ومهدىي وأحمد رضائي ٠‏ 

هذا ما اتاح لها أن تجد صدى شعبيا تجاوز ما عرفكته 
«منظمة فدائيي الشعب» خصوصا في وسط الاحياء المدينية . 

وتلمست «مجاهدى» بعفوبة أهمية ايجاد رابسط ما بين 
الاسلام والفكر الاجتماعي المتقدم فتركت ابوابها مفتوحة امام 
الجميع »© وللحوار المتصل . 

لكن العملية احبطت بفعل صراع «الماركسسيين» و«المسلمين» 
داخلها » حيث قام الاولون باعدام وابعاد الآخرين الذين بلع 
عددهم نصف عدد التنظيم ! و«انتصر» الاواون بأن اعلنوا عام 
6 أن المنظمة اصصرحت «ماركسسية لينينية» تدعو لانشساء 
«جبهة» قبل أن تتحول هي نفسسها الى حزب ؟! 

المهم «أن القمع الذي تعرضت له المنظمة مضافا اليه الخلاف 
الدموي بين نصفيها جعلها في وضع لا تحسد عليه وتحطول 
«الكفاح المسلح» الذي كان في البداية حجر الكيمياء الى اصل 
العلة . 

لعقد شكلت حركات الكفاح المسلح محاولة أولية للخروج على 
بعض اساطير الدوغما »© لكنها هي ابضا.عادت لتطرح ماركسية 
عمالية كيفما انفق دون مالاة بمطابقتها لواقع الحال . 

ففدائيي الشعب تمثل «طليعة الطبقة العاملة» في الكفاح 
المسلح 6 ومجاهدي الشعب تيتا صل نصفها وتعسبل بالشر نعهة 
الضيفة فدى ل «قيادة الطيقة العاملة» ناهيك بالوهم العمالوى 
التاريخى عند توده . 5 

ان العقل الطلابي و«التمركس» في الخارج بعيدا عن التماس 
ألباشر مع الوضع الابراني دفعا الى الامام مسألة البحث عن 
«النماذج» وجعلاه بطغى على البحث عن «الذات» فجاءت 
الطورانية على حساب الفعالية . 


م١‎ 


وفيما كان المجرى التاربخي بساهم في تفكيك الآلة » كثر 
حضور «نظرىي» بغطي ضعفا ماديا » فهراطقة الماركسية لم 
بقطعوا قطعا كاملا مع الماركسية الغربية لصالح تأصيل ماركسي 
ابرانى يي »© بل اكتفوا بالكفاح المسلح كرىي ثورىي جديد وبعي الرد 
على أي اعتراض ان لينين ام بقل شيا آخر . 

ومنذ البدائة كشفت عملية درك سياهكل عن طريق هوبات 
التنهداء والعتقلين ان المقائلين مفقفون. .برندون «النيانة) عن 
الطبقة العاملة ») وفي احصاء ل ١91”‏ شهيدا اعدمتهم السلطة 
تبين أن هنالك // طالبا جامعيا و59 مهندسا ولا؟ عاملا » و5١‏ 
موظفا حكوميا و1١‏ معلم مدرسة »© و١١‏ طالبا مجندا » و5 اطباء» 
و؟ من المحامين » و5 من موظفي المكتبات . 

وتقر فداثيي الشعب الاكثر عمالية »© بأن التنظيمات التي 
أدعت تمثيل الطيقةه العاملة «لم تنجح اي منها بخلق ارتتنماط 
عضوي مع الطبقة العاملة» . 

لقد تعرضت الطبقة العاملة الايرانية لما تعرضت له اللنفة 
العربية في الجزائر . فمع محيء الاستعمار الفرنسي توقف نهو 
هذه اللغعة » حتى اذا عادت صع التعربب الذي تلا الاستقلال »© 
وجدت نفسها تنطلق من نقطة متخلفة ©» حوالي العفرن عن تطور 
اللغة . وهكذا فتحت المقاهي والمطاعم بأسماء من نوع «مقهى 
مجاس المبعوثان» و«مطعم الاتحاد والترقي» الخ . 

والطبقة العاملة الايرانية التي كانت تتشكل حنينيا في 
مجالات النفطا وسكك الحديد والحياكة والبناء في عسناأن 
رأصفهان وطهران وتبريز » تعرضت لتغييب كامل على بد القمع 
الذى تلا الاطاحة بمصدق عام ١١561‏ . 

اذ”اك انقطعت البروليتاريا عن ذاتها » ولم برتفع صوتهيا 
آاخفيه عقن اوائل التهتبات: حين: جنك بعكى الامسواحات 
والاضرابات في «معامل التبغ» و«معامل تجميع سيارات 


م 


المرسيدس» ودالمجموعة الصناعية الوطنية» و«الحذاء الوطني» 
لكنها احتجاحات واضرابات ظلت هامشية تنتهي بحدود مطلبية 
تتحقق أو لا تتحمق . 

وفي فترة التغييب لم بكن بالامكان انشاء نقابات علنية كما 
استطاع الشيوعيون الاسبان ان بفعلوا في مناطق الشدمال 
المصنعة » فارضين على وزراء الداخلية اعترافا واقعيا بتلك 
النقانات «المملوعة)») . 

اما النقابات السربة فتفقد مبررها » بالتعر سف » اذ ليس 
بوسعها الاستفادة مما بفترض أن تتيحه القانون . 

ونظرا لفقدان التواصل العمالي بين جيلين عماليين يسبب 
ضآلة العمل السياسي الموصل من جهة وشعور الجيل القديم 
الذي ناضل مع توده بالخيبات والهزائم من جهة اخرى »2 بدأ 
«القطاع الاهم في الطبقة العاملة في ابران » وبالتحديد اولنك 
الذين هم بين 1١48‏ و.5؟ سنة »© بتمتعون بأدنى مسستوبات الوعي 
الطبقي »© كما ان ثقافتهم السابقة (الفلاحية والبورجوازدرمة 
الصغيرة) لم تستبدل بثقافة عمالية (....) أما الاعمال الجماعية 
كالأغرابات التي خملت مي العقديق الأخيررتين. فكالت 
محصورهة ...» هذآأ الكلام منقول عن لسان أحد شهداء ومنارى 
فدانيي الشعب . 

وهيمنة الثقافة غير العمالية على الطبقة العاملة كانت تعمل 
هي أبضا فى الاتحاه نفسسه © وتزيد من مصاعب التعاطي العمالي 
مع الطبقة العاملة » خصوصا وان نشوء الرأسمالية الزراعية 
والهحرات المتتالية المستمرة من الارناف كانت تحبط هطصطعذه 
الطبقة الجنينية بمحيط فلاحي لا ينضب نثيرنا وابد .ولو <يا © 
وفيالقايل عمل نهو الكومترادون على, ساب البورحوارييية 
الوطنية بعد ١9609”‏ على ضرب الكثير من قطاعات الاقتصاد 
المدنى وخفض وتائر نمو الطمقة العاملة . 

ان «العمالية» التي ارادت حركات الكفاح المسلح احياءها 


4, 


كانت البدبل النظرى عن أى تأصيل للخصوصية الابرانية فيما 
تعلق بالمسألة الدبنية والاقليات وغير ذلك » حيث بغرق التعامل 
مع هذه «الامور» بقدر كبير من العموميات التي أاخذ بعضها عن 
ادبيات الثوره البلشفية وبعضها الآخر عن ادبيات الشثلورهة 
الصينية . 

على ان الخطأ يكون كبيرا حين يفترض المرء أن أنهيار الكفاح 
المسدلح يفسيره عامل واحد وحيد هو أن ظلاما نظريا كان بحكم 
بنادقهم ٠.‏ 

اذ عندما صعد الكفاح المسلح كان شاه أبرآن تصعد انضا 
وبقمع ثورة ظفار وبحتل الجزر العربية الثلاث كاشفا عن انتقاله 
لاداء دور أقليمي وأسع . 

ففى ١516/‏ اعلنت بر طانيا أنها بعد ثلاث سئوات 
من الخليج . وبدا اعداد ابران لملء «الفراغ» في مناخ «مبدا 
نيكسون» الذي بقول بتوليد امبرباليات فرعية تقوم بمهنسام 
الوكالة عن الامبربالية الام التي أثخنتها جراح التورط المباشر في 
الهند الصينية . 

واستفاد الشاه في الفترة نفسها من ضعف حركة التحرر 
العربيةاثر هزيمة حزيران 1931 ومنثم وفاه جمال عبد الناصر 

واذا كان صحيحا فى ميدثيات «حروب الشعب» أن قوهة 
النظام لا تمنع قيام الكفاح المسلح » بل هو بالعكس تماما بقوم 
أواجهة الانظمة القوبة » فما لا بصح هو ان كفاحا مسلحا مقصورا 
على قيضة من المثقفين وعاحزا عن استنهاض الشعب قأدر على 
زعزعة نظام قوري «لعب أدوارا أقليمية (فكوبا لن تتكرر) . 

هذا ما بفسر الضربات القوية التي تلقاها الكفاح المسلح في 
صيف ١91/١‏ وتركت آثارها العميقة على حسده . 


5م 


القصلالتاع 


حركة رحوال الدى الثوريين 0 


ادراث وطني طوبل من ألعداء للامير دالية 4 تلمع فبه أسماء عد دده 
الى جانب اسم الخميني منها ميرزا الشيرازى قائد انتفاضة التبغ 
ومحمد الخياباني قائد احدى الانتفاضات في تبريز » والامام 

وتعتم انتفاضة التبغ قن أضاءهة ثوربة معادرة للعرب فى 


214 نشرت في «السفير4 م6 ىلا5١ ٠.‏ 


60م 


امتياز تبغ لشركة إنكليزية » فأصدر المحتهد الاكبر ممزا 
شيرازى امرا بمنع على أتباعه التدخين وأعلن «اضراب 
مدخنين» طلما أن التبع صادر عن شركة استعماررة ©» فوجدت 
الدعوة اوسع صدى وقوطع التدخين مما أجير السلطة على 
استرداد حق الامتياز . 

هذه المبادرة المبكره كانت «زولو» الابرانية في الرد على 
الاخضاع الامبربالي الكامل لالبلد » وكثيرا ما استلهمت بعد ذلك 
في سياق النضالات الوطنية لرجال الدين » والتي بدات بعهد 
ااحرب العالمية الثانية ©» تأخذ أشكالا سياسية اكثر بلورة منها 
فدانيين. امسلام» اللي افيسية عام 5 وتأثن رت 
ب «الحشاشين»» وقد اغتالت رئيس الحكومة رازمارا عام1ه1١‏ 
أشديد عدائه للدبمقراطية وتأميم النفطا » وفي ١550‏ اغتالت 
رئيس الحكومة علي منصور فتعرضت لتصفية جسدية واسعة. 

لم بطرح «ديسمبريو» آيران المؤمئنون على انفسسهم مهاما 
نظرية أو بعيده المدى ©» فتعهير البلد بترجم نفسه برموز بشرية 
جب التخلص منها »© والحمية الابمانية هي الدول الفصل الذي 
يتجاوز الاشخاص» جميع الاشخاص ؛ كما تم تجاوز آية الله 
كاشائي احد أبرز مؤسسي الحركة حين انحاز الى جانب الششاه 
فك أن كان تحلينا اساشنا لضدق: . 

في ١54١‏ أفرز الو سط الديني شكلا شددد الاقتراب من 
«الحزب» أو «الحركة» التى كانت «تعمل سسيرا فى 0 
والضائع 6 ونكناطها الرئيسئ وسنط. التامن العاديين. ..: تهتاك:.ها 
قرب من أربعة آلاف رجل دين مجندين في خدم_ة الشعب 
ومستقبل ابرآن» . ْ 

لكن المشكلة لم تنته مع تأسيس «حركة تحرير أيران» اذ كما 
قول احد قادتها ومنظربها «ولدت التناقضات بين أامكانات 
الحركة ااواسعة التي بصعب ضربها وقواعد الحزب التي لا تملك 


81م 


هذه الامكانات» كما ان «الفكرة القومية لم تطابق الفكرة الدبنية 
تماما) . 

واعتقلت قيادة الحركة التي عملت بعد ذلك في نطاق 
«الحبهة الوطنية» اليسارية» فيما ساهم بعض قيادبيها السابقفين 
ذي أسسيسس «منظمة مجاهدي الشعسب» 1 

وفي “197 برزت قيادة آبة الله الخميني 

فآنذاك كان النظام مستغرقا في قمع الحركة الطلابية ) 
وجاء الهجوم على الكلية الدينية في قم بين 51 و6 ايار بمثابة 
القشة التي قصمت ظهر البعير . 

طبعا » كانت وراء ذلك عوامل عد بده بموج بها المجتمع 
الإيرانى » فى مقدمتها «الثورة البيضاء» التى اعطت عملية 
التغريب دفعة نوعية الى الامام » واعطت الالتحاق بالغرب مزيدا 
من الرخم أيضا . 

ويكفي أن نذكر ان مجلسسن النواب الابراني صدق آنذاك على 
أعفاء المواطنين الامير كان المتواحدين في أابران من الخضوع 
الستون الارر ان اذا اقدم: امو كن على <ققل» انزاتين بتشللي. الو 
بلاده التي لا بشاركها احد في الحكم عليه » دون ان بترافق هذا 
مع معاملة اميركية ممائلة للرعابا الابرانيين في الولابات المتحدة. 

وكان طبيعيا ان تثير أفكار «الثورة البيضاء» شكوك الجميعء» 
فلا برون فيها سوى مقدمة حجديده تؤدي لمزيد من التبعية 
الحضارية » وتستفز كل الكوامن العميقة في الحضارة الاسلامية 
الشيعية . 

فكيف يطلب الى المسلم أن بهضم مسألة نزع الحجاب على 
انها المسألة المركزبة في تطور ابران © فى حين أن الشعب يطالب 
بادىء ذي بدء برقع كابوس العمع والارهاب عن صدره ؟ 

وكيف بطلب اليه ان بهضم «تحربر المرأة» على بد الشاه 
الذى بمنع التحرير عن الشعب بأكمله ؟ 

وان تكون قيادة انتفاضة حزيران 1115 »© قيادة دينية » أمر 


/,/ 


له معنى آخر . 

فبين 1987 © تاربخ الإطاحة بمصدق »2 و*95#١‏ »6 اقلاع 
«الثورة البيضاء»» سجل مرزالقمع طال جميع القوى السسياسية 
والاحتماعية من حزب «توده» ف «الجبهة الوطنية» انتهاء 
بدالحركة الطلابية . 

وهو قمع قاد الى تدمير واجتثاث واسعين صاحبهما توسع 
شائل للنفوذ الاميركي في البلد على الاصعدة الاقتصادبمة 
والسسمياسية والثقافية والعسكرية . 

وبدا العجز الشعبي منقطعا الى أيمانه » ناظرا اليه على انه 
الخلاص الاخير . فكل فشل سياسي عن «التحرير» كان بوحي 
لقطاعات من السكان أن التحرير هو في بد الله الذي عليه 
الاتكال والامر امره » أنها صوفية بتجاور عندها الموت والحياة . 

عند هذه النقطة اعطى الناس امرهم لسياسة من نوع آخر» 
سياسة كما الايمان تأخذ كل شيء »© وتمنح الاسلام السيااسي 
زازلة مهيبة فيها شكىء الاعتراض على الحاضر فوق حالة صو فية 
عميقة وثقة هائلة بالكم الواسع . 

وبعد نفي الخميني الى تركيا فالعراق » ساهمت مجموعات 
دينية في حركات الكفاح المسلح . فبالاضافة لتأسيس «مجاهدي 
الشعب» أنشئت تنظيمات دننية صفيرة كى «حزب الله» 
و«مجموعة ابي ذر» وغيرهما . 

وفي المحيط الجذري لقاعدة رحال الدين كوانت مجموعة 
«شربعتي» التي تمثل احد اكثر وجوه الاسلام السيااسي 
الاإيراني اضاءة : موقف جذرى من السلطة واللملكية والغرب »© 
واستعداد في الآن نفسه للانفتاح والحوار مع الفكر الغربي 
انتقدمي والعمل مع القائلين به » دون أن بقود هذا » بطبيعة 
الحال »© الى تغييب الحالة الدينية التي هي «الجوهر» . 

هنا » بجدر أن نتوقف قليلا امام خصوصية رجال الدين 
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الشيعة 4 وهي خصوصية تساعد على أداء ألدور الاجحتماعمي 
االسسانتين القامين 


فالبحث عن الامام الثاني عشر الذي هو «في الغيبة» بجعل 
الوعي الابدبولوجي غير عابىء وغير منبهر بأبة سلطة ادنى » بل 
وضع ذلك الوعي في موقع يغلب عليه التعارض مع تلك 
السلطة » وهي سمة شيعية لازمة » في مواجهة الطفيان . 

بترتب على ذلك ان صورة رجل الدين تنطوي على قدر من 
انسلطة الاخرى » مستمد من صلة هذا الرجل بالنظام الامثل 
أنعقائب . فاذا كان الامام السدني هو الخطيب الذي «يوْم» الناس 
في مساحدهم 4 فالامام الشيعي حاكم لا برقى أليه الحكام 5 

ان فكرة «الغيبة ‏ العودة» عند الشيعة وبعض الفرق 
الانطلامية الت شاط فى نات الفازنة .فى غيرها سد 
اليهودبة الحالية معبرا عنها ب «أرض الميعاد» . 

فالاخيرهة تحفققت في الوضع الاقتصادي الاجتماعي لليهود 
قبل ان «تتحقق» في انشاء دولة أسرائيل »© وتم استحضار 
ارض الميعاد عندما تصالح اليهود معاوروبا تحت ظلال الراسمالية 
كيت ضال الحميع هود كما قال كازل. قا كسن. .» 

اما الاولى فلم تتحقق ولا تبدو في طور التحقق .. فيكفي ان 
كون موقع الشيعية الاول في العالم ب ابران ب على هذا القدر 
من التبعية للغرب والابتعاد عن الدبمقراطية والنفور الرسمي من 
«حوهر الدس» ©» حتى تبرر المناحة العاشورانية نفسمها ©» وتعيد 
المأساة الكربلائية انتاج ذاتها » وبتطابق البكاء على الحاضر مع 
ألبكاء على الامام على وولديه الحسئين . 

ولا تقتصر المسألة على الابديولوجيا » ففي حين يعتمد اغلب 
رجال الدين السسنّة على الاوقاف والمرتبات التي تخصص لهم 
بحكم وظيفتهم الدينية » مما بقلص مساحة تمابزرهم عن السلطة 
ترى رجال الدين الشيعة متحررين في قرارهم المالي وبالتالي 
ألسسياسي »© لان «[أعالم الدبني الشيعي بعتبر مال الحكومة مالا 
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تنيت ف اله مال حلال » فكان برفض كل عون مالي حكومي» : 

وكون الفقه الشيعي لم يغلق باب الاجتهاد © فهذا ابقى » 
بشكل عام ©» تفتحا علميا وعقليا عند رجل الدين الشيعي يفوق 
نظيره عند السني . وتقدم البيئة الشيعية نمطا من نظام الحلقات 
التي تشهد شغفا جماعيا في طلب العلم الديئي والتقفحختص 
النقدى فيه » و«الاجتهاد » في عرفهم »© بلوغ مرتبة عالية في 
العلي الى افيف ستتظعم: العنهن اق يقوس العمليج. الذكني: © 
ريستنتج المعاني التي قد تخفى على الناس »© ويستنبط الاخكام 
من القرآن والحديث والسنة ©» وكون تفسسيره واستنتاحهه 
ملائمين لتغيرات الظروف والازمنة» »© والمفردات العقلانية في 
هذه الفقرهة تغني عن اي اسهاب: بفسر» سستنتج) ستشنبط »6 الح. 

هذا التفتح العلمي والعقلي بحفر استمرارة وتضمئه عير 
التمابر عن السلطة الحكومية ©» ف «التلاميذ في النجف يتعلمون 
للعلم ذاته (عواء) والحوار الحر لبينهم بحري في حو من الجر به 
ألتامة» . 

وبلاحظ احد الباحثين في أمور الشيعة على ضوء دراسته 
للنجف بالعراق » كيف لأخذ التدرسى الدينى شكلا دبمقراطيا 
متطورا ©» حيث للطالب «أن بختار الموضوعات التى بود أن 
ندوسها © .والكتب التي عتمدها :© بوالاسنائدة اللاين. يرعت فين 
الاستماع اليهم » وله أن بختار زملاءه من الطلاب . ولييس في 
هذه المدارس امتحانات مقررة تزعجه © ولذا فانه اذا قرأ كتابا 
او دخل في نقاش حول محاضرة حضرها » لا نجده متسرعا يريد 
بلوغ الحقائق والاستنتاجات في أقصر وقت » ولا هو مجبر على 
الحففل غيبا ليعيد فى الامتحان ما قيل له وقرأه» . 

هذا وذاك من الامور لا بزودان الطالب الدبني بالتفتقح 
العقلي والوجهة النقدية الديمقراطية فحسب » بل يؤٌهلانه ايضا 
لآن كون معلما © « فالطلابت في اثناء تحصيلهم بعومون بأعمال 
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التدريس »© وليس هناك وسيلة افضل من التعليم 4 سبيلا لفهم 
مأ بكون المرء قد تعلمه فى المدرسة» 
سعدى ومضات «ألثوره الثعافية» و فبنجنع الفحيق 4 ستحفمق امران 
عل غارة من الاهميه 4 أولهما اخضاع العو ددن الددني أخضاءا! 
ذالما لي ىدب الذى تحدزه الممارسسة توافعا مع 007 الحال 
١‏ وتغيرات الظروف والازيظةا 5 
الدين » خلق كوادر قياديه في المجتمع على قاعدة العلم الديني »2 
وقن قافنة كاذن ذفن الحفيفات الاساذيعة عن نون الكتسيواون 
والقيادات . 

لكن هذا لا يجوز أن يطفى على باقي تفاصيل 0 : 
7 البياضٍ 07 في ذلك م العديد 2 الإسسات 
عرضة لتلقى الآثار الاجتماعية والاان لوي المتسانة » وأحيانا 
اإاتضادة . 

فاذا كان. من المركزرى آدراك دون الدين وادماجه بشكل ما 
ف اله نظرية ثووية يكن ان تنش عن الحقيفات الاسلافة 6دواذا 
وطبقاتهم التي دمرها دخول الغرب الى الشرق © فهذان الامران 
لا يفترضان بالتأكيد وجود اجوبة جاهزة عن مشاكل الحاضر لدى 
ألك الو مسنة ٠‏ 

فالطبطبائي كان يعكس بعض الآراء الدينية حين شارك رضا 
شاه في انقلاب 1951 البريطاني » وكما ان كاشاني وقف الى 
حانتب: مدق قن التدائة :تمن دو تف الن جات الكداة السي 
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الوطني . 

وفي تاريخ المؤسسة الدينية ابضا آبة الله بوروجيردي الذي 
استعمله الشاه عام 1165 ثم تخلى عنه عام »© وقد عمل 
الشاه وقبله والده رضا على الاستعانة سعضي كنار رحال الدين 
آملين تحويل الجامع الايراني الىوظيفة سياسية مشابهة اوظيفة 
الكنيسة الاسيانية في الحقبة الاولى من عهد فرانكو . 

وفي بدابات «الاصلاح الزراعي» هادن الشاه المؤسسة 
الدينية عاملا على تطويقها في باقي قطاعات المجتمع »© بدلالة ان 
حصتها من أرض أيران والبالغفة ١١‏ بالمثة لم تمس . 

والاسوأ ان العلاقات التي كانت سائدة في تلك الاراضي لم 
تكن تختلف عن العلاقات الاقطاعية في عموم ابران 

وهناك الان وضمن الحركة الدينية نفسسها تيار هو أقرب ما 
كون الى «الاخوان المسلمين» بنسختهم الشيعية »© وربما كان 
هذا التيار في الظرف الراهن أقل خطورة من تيار آخر . برتبط 
بشار التجار وتدور التكهنات <ول أمكانية اعتماده من الولانات 
المتحدة كبديل او جزء من بديل مقبول يحل محل الششاه » وقد 
انعشت بعض السلوكية الفثوية ل «اليساريين» وخصوصا اعدام 
«ماركسيي» منظمة مجاهدي الشعب لمسلمي المنظمة طروحات 
العداء للشيوعية في وسط رجال الدين . 

هل يطلق الاسلام طاقة الثورة حتى النهابة ؟ 

ببدو ان ثمة سوء فهم ناتج عن الدمج بين الاسلام والمؤسسة 
الدينية التي «تملك» . 

ورغم أن الامرين مختلفان © فتملك المؤسسسة لا بلغي ثوريتها 
بالمطلق » اذ في الصراع مع الاستعمار بقوم هذا الاخير بالفاء 
ملكيتها كما ألفت بورحوازية اوروبا ملكية البورجوازية الصغيرة. 

لقد اتسعت التجربة ألتاريخية في «األعالم الثالث» لتشمل 
«الامير»ه سيهانوك في كمبوديا ورجال الدين البوذيين في فيتنام 
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وكنيسسمة أميركا اللاتينية الكاثوليكية ألتي لم يكن كاميليو توريز 
رمزها الوحيد © وتحولت كنائس الباسك والكاتالان الى منابر 
نضالية ضد سلطة فرانكو . 

ومع هذا فالمقصود هو الثقل النوعي والشعبي للاسلام الذي 
اثبت انه بفوق كل ثقل سياسي آخر . وفي هذه الحدود » وفي 
ظل غياب وجود ثوري سستوعب الخصوصية الدينية »© سرز دور 
المؤسسسمة الدينية بوصتقها الوسيط الوحيد مع هذا الثقل النوعي 
للاسلام . 

وفي ما بتصل بالمؤسسة الدينية نفسها » بلاحظ أن مسك 
العصا من الوسط بختل باتجاه اليسار . فهي تضم سبعين الف 
رحل دن وتلميذ دنى »© بتلقون تأثيرات كافة القوى الاحتماعية» 
كن الأتجاة اندي تيجينن «النالة الماحفة الشيعت الا زران. تحفل 
ضدئ به لآء المشمكنين. غلن: الا سنسة الداقية هو الاقوئ والاكثر 
0" 

صحيح أن قطاعا من التجار بوصل صوته بشكل مسموع 
الى حركة رجال الدين » يزيد فى ذلك تدفق «الاخماس» والهبات 
والجاعداق © لكو الصوت "الأعل يطووى عن "انتضاة :اونا وان 
المضروب والطبقات التي احتثت واقتلعت والبورحوازية الصغرى 
الى 'ترذات رز ما وتسيع كما قافا الها بروحوارية شيرق 
حديثة انتجها توسع الادارة وبيروقراطية نظام التوزيع بل 
البيرو قراطية العامة للنظام » وقادها قصر بد الدولة معها الى 
اكتساب وعي رافض لا بجد قناة له في ظل التعطيل والقمع . 

وهذا معنى أن بدعو شر يعتمداري الى حشد شعبي »© فتسسير 
المظاهرة وهي ترفع صور الخميني . 

وعلى الجانب الثاني يقود الدور التقدمي لرجال الدين الى 
إحياء متجدد للحالة الدبنية في وسط المثقفين الوطنيين» بحيث 
لبح الاحتحاج الدرني أنعكاسا عصميا علد الشعب على عمومة. 

لقد القي رجال الدين في الحياة السسياسية مبكرا »© وبدأوا 
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منذ مطلع هذا العام بقودون تحركات شعبية كبرت مثل كرة ثلج 
بالفكس حمانا أن فقي العقائن الاوضية حو ل فلك العقر ات .: 
فالخمينى الذى حقق «دبمقراطية المرجعية» فى الدن »© 
وفثل ثفن الميياشة سماد الفقة "الذيفة الاكثر تقذها: فشر 
الدبمقراطية والتنازلات الشكلية من قبل السلطة هى بشنود 
انشائية صرفة . 
على ان الحركة حافظت مدة اشهر طويلة على طابع المطالب 
باقي أيام الاسبوع . 
اليها أن الصراع الوطني بجرىي بعليل من التراتب الاجتماعي 3 
وتزداد اهمية التنظيم (وهي ليست اهمية سحرية بأبة حال) 
على ضوء الغياب الكامل للريف الايراني في الانتفاضات الاخيرة 
النق هووة السضن: آلن. التعضان الكت والدازسى زا لكسيعييييابة 
الدينية في المدن » وبعزوه البعض الآخر الى فقدان السلاح بين 


1: 


تاربخ التقاليد القبلية الثورية (وهذا ما سنعود اليم) . 
دبمقراطية على قاعدة الشراكة في الابمان بدلا من التوحيد 
الفقسرى على قاعده عنصربة »© فهذا لا بكفي » كما أشير من قبل» 
مو شي ا ام ان مرا و 
الدينية تماما» اشارهة تغني عن الكثر من الشروح . 
نلو المارسة ف ل (كما 0 في احيان اخرى) . 
و هذه التحورة هن الاكفر انخراطا ,- بحو هر الصراع في النطقة. 

لكن أن تلعى على الدين فق شكله الخام تبلنعة «(استعادة» 
الإنسسحام في كل مكان وكل مرفق 4 بجعل «الاسلام» ع دان 
المسلمين أقنوما مثل أقنوم «الكفاح المسلح» وأقنوم «الطبقة 
العاملة») عند صاحمبية . 

أن رحال الدين المسلمين 4 وحركة الخميني بلغة التعمهير 
وبقولون بالحوار مع جميع اعداء الشاه على تباين المواقع والافكار 
الحمولة » لكن هذا ابضا بترك الامور في غابة العمومية . 

لعد اثبتت الانتفاضة التي بدأت مع مطالع هذا العام أن 
انتقاط: العناة “لبن آامرا مسحلا + :لكنهنا اتعت اشنا ان حركة 
رجال الدين التي تقود الجماهير لن بكون من السهل عليها ان 
تحففظة بالمناطة من “فون “تضوراتها العامة عن التنظم. :والحنية 
والجماهير .. بل من ضمن «تنظيرها» الاولي والعفوي جدا عن 
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الوضع الابراني . 

فابران ليست بلدا تتخلى عنه الامبربدالية بسهولة » نقفرا 
لنفطها وثرواتها وموقعها الجغرافي وحجمها » وهذا ما أكدته 
تجربة مصدق التي لم يفعل رجال الدين حتى الان ما يوحي انهم 
اتستوفوو ا كن-ذوونهيا وقدر ها : 

ان الدين والقومية بشكلان الاغراء الاعظم للنظرية الثوربة في 
«العالم ألثالث» عموما والعالم الاسلامي بالتخصيص »© والفارف 
بين حركة رجال الدين وغيرها من القوى التقدمية الايرانية ©» ان 
الاولى ابنة هذا الاشكال ان موضوعيا وبلا تنظير» بل وانها 
موجودة في عصبه بحكم آلية التبعية الاقتتصادية والثقافية ) 
فيما القوى الاخرى تعيش على هامششيه ولا تمت أليه بصلة نسب 
قوبة فتتعامل معه من موقع «نظري» مسمتعد . 

هذه الحال الاخيرة هى ما كانته الشيوعية الصينية قل 
مذبحة شانغهاي في اواخن العشونيات: 4 حيث: كان . تقننسها 
انعمالي سد عليها الطريق الى التناقضات الحقيقية للمجتمسع 
الصينى »© وانتهى امرها بمذبحة سببت أعادة تأسيس الشيوعية 
الصيئية هلن: قاعدة :صيقية » 

وبين حاجة حركة رجال الدين الى التنظنير (والتنظيم) »2 
وحاحة الآخرين الى الانتماء الكامل » تظهر معضلة الوضع الثوري 
الابراني » اي مشكلة الاستجابة اأركبة لذلك الاغفراء الاعظم : 
الدسن والقومية . 

فهل بندفع وضع النظام الشاهنشاهي الى السقوط بحيث 
تفع السلطة على الارض ولا بكون احد قادرا على لها ؟ 
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الفص لالشام 


الحلول والبدائل المطرودة !*) 


تنتج ابران «ثورة في الثورة» ؟ 

هذه المزية لم تكن في حقيقة امرها مزبة كوبية فحسب » 
رغم ان كتاب ربجيس دوبرنه الشهير جعلها لفظة تقترن بالتجربة 
الكوبية . 

فكل ثورات الفرن العشرين كانت ثورات في الثورة ©» هكذا 
كانت ثوره البلاشفة الروس التي اطلعت نظربات «الحزب» 
و«تحالف العمال والفلاحين» و«الاميربالية» وأكدت ذاتها على 


2 شرت في «السقير» في لمكاساك لاوا . 


/ا53 


ضوء هذه النظربيات : فروسيا هي «أضعف حلقات السلسلة» 
والبلد الانضج للثورة بعكس ما قالته ماركسية اوروبا الغربية في 
الغقرن الماضى . 

وهذا ها كاضة الثورة الضيكة والقورة القكتامية .وقرهنا. 

وأايران التي تعيش اكثر التناقضات حدة مع الامبربالية »© لا 
بمكن ان تأتي ثورتها الا ثورة في الثورة . 

لكن ثمة فارقا » يبدو مهملا » بين اسقاط نظام وبين انجاح 
ثورة وإهمال هذا الفارق هو ما حعل الحديث عن دور الجيش 
اسير المزج بين مسستوبين متبايئين . 

فلجوء الشاه الى الجيش واعلان الاحكام العرفية ©» بقابله 
توجه فاده المعارضة للحيش ومناشدته الوق وف الى جانب 
الشعب » قاد جميع المعلقين الى اعتبار الجيش بيضة القبان في 
تفرير الوجهة السياسية التي ستأخذها ايران . 

والحقيقة ان الشساه قد أعد الحيش لان ككون ما هو عليه »© 
فقد خاصم البورجوازية الوطنية ورجال الدين والحركة الطلابية 
والطبقة العاملة وسكان الريف »© فيما بدأت تثقك البورجوازنة 
الوسيطة عنه . 

كل هذا وضع عنقه في بد الجيش »© فاذا أحكمت هذه اليد 
قبضتها بات الشاه في عداد الموتى ©» واذا ارختها استعاد الشياه 
حياته وقدرته على الحركة . 

هذه هي نصف الحقيقة » اما النصف الآخر ففح واه ان 
سقوط النظام اذا ما انحاز الجيش للشعار »© لا بعني قيام ثورة 
ونجاحها ») خصوصا في ظل : 

. ب ضعف تنظيمي تتميز به حركة رجال الدين‎ ١ 

؟ ب ضعف شعبي قاتل تتميز به الحركات السياسية 

الاخرى . 
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؟ ب أن أبران بلد تخوض الامبربالية معركته حتى الرمق 
الاخير . 

واذا كانت الحلقات السابقة قد عرضت لعلدض حوانب 

القصور عند كل طرف على حدهة 4 قروبة القصور العام والمركب 

في الحركة الوطنية الابرانية بتبدى بأو ضح أشكاله في الورضع 

اللاثئورى الذى تميز به الريف (نتيجة الضعف التنظيمي لحركة 

فعلى امتداد الاشهر التسعة الماضية التى امتلأت بالنشاط 


الجماهيري » لم نسمع بمساهمة قام بها الريف : تستعدق الذكر © 
6 بأن اختبار الفلاحين في «العالم الشثالث» تقفرر مستقشضلل 
لثورات ٠‏ 


لقد نقلت سلطة البيروقراطية الى الريف مع «الاصلاح 
الزراعى» عبر انشاء محالس فى القرى والمحافظات والمقاطعمات 
وغيرها » فحلت سلطة الجهاز الاداري محل سلطة الاقطاع » 
وادخل الريف في دائرة التوحيد القسري للسوق على حساب 
فسخ التنظيمات القملية . 

واستطاعت الرأسمالية ١ازراعية‏ ان تجني العديد من المنافع 
محمية بنادق وأسواط الحنود الذين ذهبوا فى «مهمة تاربخية» 
فاغتصصوا النساء وسيحوا علاقات النهب الاكثر تطورا . 

في مقابل ذلك لم يعرف الريف الذي بقي عطالة كمية » ابة 
محاولة ثوربدة ©» فيدت الانتفاضات القسلية خاتمة مرحلة سابقة »© 
وبدا الفلاحون الصغار عاجزين عن تنظيم انفسهم © يردون على 
القمع والسلب بمبادرات فردية انتحاربة . 

وعمل الغياب التنظيمي لرجال الدين على ابقاء الريفيين بلا 
اي زاد سياسي سوى الحسرة التي خلفها الوضع الناجم عن 
«الاصلاح الزراعي» 5 

أما الحركات التقدمية وخصوصا «الحبهة ألوطنية» وتوده 
فبقيا ايضا خارج الريف »© اذ اكتفت الاولى ببورجوازية المدن 
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الصغيرة » وقادت سطوة النموذج البروليتارى عند توده الى 
الانكفاء عن الريف . 

وجاءت الضربة الاولى التي تعرض لها الكفاح المسلح بعد 
عملية سياهكل لتنقل نشاطه بالكامل الى المدن . 

لقد كانت احدى «نتائج وتوقعات» تروتسكي أن الفلاحين 
امام خيارين لا ثالث لهما : اما ان تقودهم البورجوازية وإما ان 
تقودهم البروليتاريا . ففي الثورة الفرنسية تولت البورجوازية 
قيادتهم وفي الثورة الروسية تولت البروليتاريا المهمة . 

لكن النموذج التروتسكي لم بنطبق على ايران» فلا بورجوازية 
مصدق قادت الفلاحين ولا بروليتار.سما توده تولت المهمة »© 
والطرفان في النهابة كانت تحكمهما فيهذا الموقف غربية التعاطي 
مع الوضع الابراني » وهي غربية تقود استتباعا الى اختزال 
الردسف . 

فمصدق الذي اراد للصراع سلفا أن كون محدودا » غض 
النظر عن القوى التي لا تجد تعريفها وموقعها الا في الصراعات 
المفتوحة . 

أما الموقف من ألريف عند توده ©» فكان أوضح النماذج على 
التعاطي الثورى الغربي مع العالم الثالث » وهو تعاط لم بقتصر 
على توده في كافة الاحوال . 

يقول أميلكار كابرال في مؤتمر ضم شيوعيين أوروبيين ٠‏ 
«اذا كان التاربخ تاربخ الطبقات فان غينيا بيساو تعيش خارج 
التاربح» 5 

و«الطبقة» التي بنبذها كابرال ليست بالضرورة كل «موقع 
من الانتاجح» » بل هي رمز لاتجاه بجعل الثورهة مستوردة الى حد 
بعيد من القطاع الرأسمالوي الذي دنجب «اأكثر طبفات المجتمع 
تقدما وعقلانية ©» اى الطبقة العاملة» . 

هذا الرهان التاربخي على القطاع الرأسمالوي ومحموله 
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الااقتصادىي الطقة العاملة © على حساتب الفوى والمواقتع 
الاجتماعية التي بجتثها او بضربها القطاع المستورد ©» هو الذي 
الراسمالوي 4 5 أدوارا اباي في ده الحركات 
الشيوعية ) ؛ بالتضاد مع الخزان البشري الاسلامي الذي ضربت 
ذي الاحتياط الثوري . 
سيموئيون مبكرا بين عامي 14857 وه185 الى اسطمبول ومصر 
في «بعثات دعابة وعمل» 4 ثم شولى مثعفو الاقفليات معان سلامة 
0 كأن الع الاقكليات الود ود اساسيا في لل سأة 
الشيوعيتين المصربة والقسة 1 | 4 دنا حامل الوامناا ا 
المقرين م خاضة في حلقات فقي لدى الاقليات , 0 
نقابية بروايتاربة وفي آن معا تنظيمات اث شتراكية دبمقراطية على 
أتصال بالاممية الثانية» . 


العثمانية كامنا في ذوي الاصول المسيحية واليهودية » وتصل 
الشيؤوعيه أ ن: انان من ناكو 4 واتعوم الشسيوعية اللمنانية في 
تكفيا 4 وتطلب الاممية الشيوعية الى المهاحجر بن اليهود اليساريين 
«تعرسب» الشيوعية الفلسطينية ! 

هذه الامور وحدت اشمزازا من «الاستيراد» عبر عنهة رجال 
وك توطتيتهع. 6 ها فغل ,جمال. الفررن الافناني: فى اسديفينيات 
القرن التاسع عشر »© وتبعه بعد قليل احمد لطفي السيد . 
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حزب توده تنتمي للاقليات «آثيرت شكوك المثقفين القوميين» 
بعززها اتباع الحزب للخط السوفياتي دون اية نقدية . 

وعبئّر الريف عن شعوره بالحذر »© كما دلت على ذلك مطاليب 
القواشقة الذين انتفضوا ضد السلطة عام 1155 وطالبوا في 
وقت واحد باجراءات وطنية معادية للاستعمار واخراج الوزراء 
الشيوعيين الثلاثة من حكومة قوام السلطنة » وبعد ست سنوات 
أبد القواشقة دون تحفظ خطوة التأميم التي خطاها مصدق . 

أن سطوهة النموذج البروايتاري على العقل الثورى خلق أنكفاء 
عن الريف يواجهه حذر عند الريف من ممثلي الثقافة الغربية 6 
وأنكفاء منه عن «الالحاد» . 

وبقي الريف بعيدا عن حلية العمل السياسي لهذه الاسباب 


د جد اد 


بين أبران وأثيوبيا هيلا سيلاسي تشابه ملحوظ . فالبلدان 
لم بعر فا استعمارا مباشرأ كاملا 4 بل عرقا أستعمارأ موضعيا 
واقتطاعات تطال بعض أراضيهما ثم ترد أو لا ترد . 

والبلدان لم بعرفا سيادة مطلقة » بل كانت سيادتهما مراقبة 
دائما » وهما بلداأآن أمبراطوربان مواليان للغرب 4 يعحطان 
بالقوميات والاقليات والاجناس 5 

يبقى شبه محتمل ٠‏ ا ا ب ال 
للانيان ب «الدرق» الى 8 3 

فيل تقورة صسراكة :ريال القرى الأو السين: :الى توف جوائلة” : 
بجاح (سلبي) في أسقاط الثشماه وعجز (أبجابي) عن امتمعيعسالاك 
السلطة يقود بدوره الى قيام الجيش بالمهمة . 
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حدث ؤولادنه يا من رحم الضعف البنيوى في حركة رجال 
الدين ٠‏ 

وافتراض امر كهذا يعني ان الجيش » الذي دلله الشناه 
ولتي اسح جيه بد ع إ.د عقدبة اجتجاء.» تحكن اليد + 
قفز الى السلطة مزيبلا دبكتانورية الفرد . 

اذن » فالمطلب الخطابي عن أازاحة دككتاتورية الشاه يس 
مطليا كافيا وحده ؛ برعم 5 بررت هذدأ التواضع 

والشس نهنا لالقي لوول + 
المتتالية الى سيطره مانفستو هيلي مريام القائل ب «الماركسية ب 
اللينينية) 6 00 0 لحل لدان الدرعتر امي الذي طرح في 
ا 4 والدليل على ذلك أن نظام مائعستو لم 000 حتى 
الآإن بالصيغة الدبمقراطية الموعودهة عن طربق أنشاء «التنظيم 
الثوري» ٠‏ 

هدواذا الترفها التنوقه العامريق اتن يقير او التكمران 
بور جوازية وطنية قولهة تكون قادره على أسناده 4 بعد 5 مأ 
لحق بها من هزائم مهلكة اقتصادية وسياسية . 
ا في نيسان ١9/5‏ © فالشك تضاعف » حيث أن تلك 
الثوره لم تفعل بعك استبعاد غونزاليز والشيوعيين 4 سل ساو فى 
التصالح معاوروبا الشمالية نحت ضغعط بلى وتأثيرات متجاورة» 
إحداث تغريب كون أعمق من تغريب الشاه السطحى . 

© وببقى نموذج الانقلاب الفاشي يعقوم به الجيش فياتي 
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بشباط بونانيين او بهتلر جديد عليه دمغة العالم المتخلف لانقاذ 
جمهورية فايمار الايرانية . 

وهذا ما سمكن استبعاده سسب أن اتقلابا كهذا لا بد أن 
تكو التفيل: الات كن اللطروع #بومن. التمشقرت إن انها :الولايات 
المتحدة الى «انقاذ» ابران » في عهد «الحقوق الانسانية» » بمزيد 
هون التووظ 'لن: ال كعاتووية السافرة .: 

ها من اسمن السدئل: الامبركي. © نوكن الحديث عن الموج 
حرب أليمن واستبداله بالملك فيصل . 

وكد نأتى مثل هذا التغير عدر واسطة العسشكر» وقد بأتي عبر 
واسطة اخرى »© ذلك ان قواه الاجتماعية والابددولوحية متوافرة: 

هناك اولا الكومبرادور الذي قوي اقتصاديا دون أن ستطيع 
ترجمة هذه القوة على المستسدوى السياسي لسسبسب العهطازل 
الدركتاتوري الذي بمثله الشاه . 
بعودهم آنه ألله شر بعتمداري الذي برز بو هجح واصطخاب مع 
الاإنتفاضة . 

ويبقى دور الجيش وموقفه امرا مبهما : هل بكون القاطرة 
التي تور صل هذه القوى دحيث بمارس بعد وصولها دور الحاكم 

واذا وصلت هذه العوى دون ارأدته » فهل بعتثير لفسسه 
الخاسر الوحيد من رحيل شاهه وولي لعمته »© أم ستطي سمع 
التوصل بسهولة الى تسوية معقولة مع البديل الجديد من موقع 
ضعيفة © وبذلك بحل تغيير كيفما اتفق بعاد بعده تكوين آلية 
الإضطهاد . 
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هذا الخيار الاخير » في ما لو حصل »؛ يعني انتقال الجيش 
القوي الى لعب دور «طبيعي» في امبريالية فرعية وظيفتها 
الإساسية وظيفة خارحية 4 وبذلك نكف عن دذورهة الداخلي كبديل 
ل «المجتمع العقلاني» وبترجم الكومبرادور قوته الاقتصادبة على 
المستوبين السياسي والدستوري ٠.‏ 

(وفي مجال البحث عن البدائل » بصعب تجاهل الإبراز 
حدين اتخذ قرار ترحيل رضا شه الموالي للالمان عام )١155١‏ . 

لكن ماذا تربد الولابات المتحدة الاميركية من نظام الشماه ؟ 

أ من الصعب أن بقال قطعا بأن الولابات المتحدة تعادى 
حدود الاتحاد اللسوفياتى 4 وهو يلعب دورأ عربيا وأفر بقيا هاماء 
بحتل الجزر الثلاث »© بهدد اليمن »؛ يلجم العرب © بدعم عمان © 
يبشجع السادات » بحذر الحرشة » بدفع سياد بري لقطع علا قاته 
مع السوفيات » يشترك بتمويل زاثير موبوتو » بعيم محورا نوويا 
لاهي ابعل ب 

وهو بلعب دورا على جبهة اخرى» فيحاول في شباط ١117/8‏ 
انشاء حلف عسكري اقتصادي مع بلدان شيبه القارة الهنديبة 
علي وتو ١ه‏ وتزداد أهمية الدور الإبراني على هذه الجبهة بعك 
اتعلاب أففانستان اللموالى للسو فيات والموصوف باليسيارية . 

أذن ليس صمطلوبا من الشاه أن بضعف وليس مرادذا له ذلك» 
لكن حين تكشف انتفاضة عمرها حتى الان تسعة اشهر أن الشاه 
على قدر كير من الضعف »© فالولابات المتحدة لا بد ان تضع هذا 
الاعتبار في حسسابها . 


ب ثمة مجال للاعتقاد بأن الضعف الذي تكشف عنه وضع 
الشاه» كان احد العوامل التي جعلت واشنطن تضغط على مناحم 
بيغن باتجاه الوصول الى تسوية في مؤتمر كامب ديفيد » بحيث 
لو تنصدع الاعمدة الاميركية في الشرق الاو سط كلها دفعة 
واحدة . 

على ائة حال 6 قلادارة كارتر آراء علنية وشهرره حول الو ضع 

فالاميركان لم بخفوا رغبتهم في إحداث تعديلات باتح اه 
«ليبرالي») و«تحديثي» في ايرأآن »© ويربط تقرير صدر عن 
الكو نغر س عام ؟ ١‏ بين ضرورة احراء هذه التعدرلات وضروره 
تكثيف وزيادة التواجد الاميركي الاقتصادي والعسكريىي هناك . 

يضاف الى ذلك ان الكونفرس كان قد صواآت لصالح فرض 
سايروس فانس بزيارة طهران في نهابة عام 191/7 لمناسبة انعقاد 
مؤتمر لوزراء خارجية حلف السنتو في طهران ٠.‏ 
الج سي ال او 1 
فاذآا اراد الإاتحاد السو فياتي أن «بنتهك» سيادة الملد 4 فلستصية 
تستطيع أبرآن مهما دحجت بالسلاح أن ترذه 4 في حين 
تحولها الى ترسانة يهدد بتوربط الغرب بعملية غير محسوبة . 
بشكل هامس » أذ الكومير دور يعتعد 0 طريقة اانفاق المدواي 
النسياسية والاقتصادية دما لتيح اليد من تسسرب ا الاموال» 
فيما تؤدى ازاحة العنحهية االشساهنشاهية الى تسسليم امر الدفاع 
عن البلد للغرب بشكل كامل . 


ولا بخفى أن الانتقادين الاميركي والكومبرادوري للتبذبير 
والتهور والعنجهية والتوربط والذاتية الفارغة » بجعلانهما نظريا 
بلتقيان على موقف موحد مفاده نزع الطفيان الفردي 05-7 
الراسمالية ©» وابجاد شاهنشاهية ما بدون شاه . 

في هذه الحدود ليس بوسع احد أن يستبعد وصول 
الولايات المتحدة الى قناعة عملية قريبة من قناعتها النظرية » 
وذلك تحت ضغط الشعور بأن الشاه هو الرجل المريض في 
ايران والشرق الاوسط . 

عند هذا بتطابق الموقف الاميركي مع القوى المحلية الطامحة» 
وتتخلص الولابات المتحدة من حليف هو شدبد الازعاج رغم أنه 
شددكد الاهمية . 

فالشاه الذي بيتدخل بفظاظة في العملية الرأسمالية داخل 
ابران » ليس كما يقال عميلا للامبربالية » بل هو حليف تابع 
يتدخل بنفس الفظاظة في تعيين وجهة السطوة الامبريالية على 
البلد : انه مع هذه السطوة قلبا وقالبا » لكن له حسابات خاصة 
من ضملها . 

وهنا تمثل محنة النفط . فالشاه الذي اكتسب اهميته في 
عين الغرب بسبب موقعه النفطي و«حماته» لطرف الامداد ©» هو 
لنسبب نفسه اكبر من عميل مطواع » وقد كادت المسألة ان 
تتكرر في السعودية بعد ارتفاع العائدات النفطية عام/191 حيث 
بدأ الملك فيصل بدفع باتجاه ان بكون حليفا وشريكا » مما جعل 
االشك بدور حول الاصبع الاميركي وراء اغتياله . 

لقد ظهرت محنة النفطا حتى الان على شكل مبسط ٠:‏ أن 
الولابات المتحدة والحلف الاطلسي عموما بريدان زعماء نفطيين 
اقوياء على شعوبهم وعلى جيرانهم وقادرين على ضمانة التدفق 
والامداد » لكن هؤّلاء الزعماء يطمحون الى دور اكبر حين يشتد 
ساعدهم . 

اما الان ومع الحديث المتزايد حول الوجود العمسكري 
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الاميركي في المنطقة » بعرزه نموذج أولي ضمنته اتفاقية فصل 
القوات الاولى في سيناء »© فالامر ربما اختلف . 

بهذا المعنى بقدم «النموذج» اللبئاني عينة اخرى من البدائل 
الممكنة ٠‏ 

فوجود القوات الاميركية المباشر بحل مشكلة الدفاع عن 
النفط ويلفي الحاجة لوجود انظمة قوبية » اي انه سرر اعاده 
اوواق الها كانك هليه هن حعيث: القوة 6 فيل بوصو وضلا قدا 
الى الساطة في مطالع العشرينيات. 

وايران القوبة قد تفلت من اليد » وتتواصل على قاعدة 
اسلامية بعالم عربي ضخم تشكل قوميته جذوة ابديولوجيجة 
شديدة الاستعداد للاشتعال . 

هنا يطرح النموذج اللبناني نفسه كتموذج ربما كان قابلا 
للاستعمال في شرق اوسط بموج بالاقليات القومية والطائفية 
والعرقية » تاركا الامن النفطي والوجود الاسرائيلي في منأى 
استراتيجي عن اي خطر 00007 ٠‏ 

اما افتراض «ابران ثوربة» (©؟) فأمر خطير حقا » رغم أن 
تجليه السسياسي ا 0 القريب ٠‏ 

فثروة أبران وموقعها بجعلان طريقها الى الثورة طريقا وعرا 
بالضرورة ©» فهي بلاد محرومة » موضوعيا » من الوسطية 
التقدمية . 

والامر بتعدى ابران الى الامة العربية »؛ والتوازنات الدولية» 
والعلاقات النفطية . 

فأبة غلبة بحققها الاسلام الجذري على البترول تعني شرارة 
نيتفاتفها اللانين السين تعكع بمواصفات: > ليس من فيسل 
الشوفيئنية وصفها بالفرادة . 

فالامة العربيةمضافا اليها ابران طاقة بشرية ‏ اقتصادبة ‏ 
استراتيجية هائلة » تتحكم بنسبة رفيعة من ثروة العالم 
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الحيو يه 6 وإعامد” 0 00 4 بحا قز الدبو رخسي 

ور من قبيل عقدهة ادناه ببن نسسكان المستعمرات 4 
والتي تنم احيانا عن جنون عظمة »؛ أن بقال أن هذه المنطقة مهيأة 
والزوايا في هذه المنطعة معادية لشعوب المنطفمة على العموم 4 من 
آبرأن الل 0 «المتفو قة») على العرب 9 الكجماب الشر في) 
السيادة عليه . 5 

لقن اتنعت. الحوت الغالة “العائية نما ةيمسا وتلاها ان 
(التخلقه عن الراستمالية الخرينة لبن خحالة ين الانتظار البسلسن 
في أبطاليا واألمانيا » كما قادت العزلة في اليابان الى تحد كبير لم 
دنته الا بتصدير الرأسمالية الغربية ممثلة بدستور ماك أرثر © 
في حين طرحت صين ماوتسي تونغ تحديا من نوع آخر في 

واذا كانت هذه التحدبات تفرز تلاوين قومية متباينة بينها ما 
هو فاشي وما هو ماركسي معدل حسب طبيعة البلد © قاو كد 


ا تحدي هذه المنطعقة هو التحدي الاخطر والاقدر على التأثير فى 
«العالم المتقدم» بدل التأثر الآحادي به كما تصور الفكر الغفربي 
شضتى اشكاله . 

ونصعب أن بندرج هذا التحدي تحت علم الفاشية رغم نزوع 
وطنى وذنى نافرين احيانا »؛ ذلك أن حرمان هذه المنطقة مسن 
الوسطية التحررية بعنى انها مدرجة في معركة «نوعية» لا تنتهي 
مع الاستعمار » بعكس المعارك القومية الوسطية التي خيضت 
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حتى الان » وكان عداء أاصحابها للاميريالية حسدا من الامبيربدالية 
المهيمنة وطموحا لاحتلال دورها » وعلى هذه القاعدة من العداء 
«الكمي» تم التصالح مجددا مع الامبربالية الكبرى وبشروطها . 

هذا ما كان مصي المانيا واأبطاليا الفاشيتين اللتين انضوتا 
مجددا بشروط الولابات المتحدة » وهذا ما كان مصير الديغولية 
التي واجهت هزبيمتها الاولى بالانتغقاال من شعغار «الاسرة 
الاوروبية» الى الاعتراف المكره بالدور الاطلسي لالمانيا الغربية » 
ثم واجهت هزيمتها الثانية والاخيرة على بد وربثها ديستان ) 
وهذا ما كان مصير اليابان التي كانت الهيراكيري السياسية فأل 

جميع اباطرتها وسلالتها الحاكمة » بل ربما مصير الصين التي 

ل للعالم الثالث الى شربكة قوية للولابات المتحدة. 

ان المصير الحديد لهذه المنطقة » والذى قد بدشنه تغير ثورى 
في ابران » هو ان تتناحر تناحرا عدائيا حادا مع الغرب حتى 
الهزيمة الكاملة للبترول كأبرز الرموز فى علاقة قامت على النهب 
والشفنة :والفتق . ْ 

لعد تحدث هنري كيسنجر في كتابه «عالم ستعاد»4) عن 
«بنية السسلام» في العالم ©» فقال بوحود قونين كونيتين وثلاث 
قوى اقليمية »© اما القوتان الكونيتان فهما الاتحاد السسوفياتني 
والولابات المتحدة © وأما القوى الاقليمية فهي اليابان والصين 
وأوروبا الغربية ... وفي وسع هذه المنطقة وحدها ان تتحدى 
«بنية السلام» الاميركية وتطرح أحرج الاسئلة وأعمقها على 
سياسة السوفيات في مواجهة الاستعمار . 


النصلالتامع 


ابي 


بعض المعادلات في العلاقات العر بيه الارانية ل( 


بين العرب وآأبران علاقات ©» تضافر التاربح والحغرافيا 
والسياسة والمصالح والدين لجعلها علاقات في غابة الحساسية. 
فندءا باسيط السعودات: (وضوة اقلية غربية فناتران 6 واكلية 
ابرانية فيالاقطار العربية) () وانتهاء بأعقد المستوبات وهو الذي 


يبد «السفير» في |١148‏ شلا5١‏ . 
| ل هذه المسألة لم تحظ بالاهتمام الذي تستحق »© فهناك الدور الهام 
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ح الديني اللمعادي للامبربالية الذي احدثته تلك الثورة في ابران نفسها؛ حيث 
كما يروي عبد الله النفيسي ‏ «أحدث خبر حصار النجف ردة فمل 
عنيفة (...) في ايران ») وانهالت الرسائل التي لا حصر لها على موظفلي 
الحكومة البريطانية من الزعماء ا.لدينيين لدى الشيعة ومن اعيانها بطالبون فيها 
باصدار العفو عن النجف ويعرضون وساطتهم . اما على الصعيد الرسمي فان 
الحكومة الابرانية نقلت الى السفير البربطاني في طهران مخاوف الحكومة من 
إن يثير حصار النجف الششيعور "لديني وهو امر لا تحمد عقباه» . والجدير 
بالذكر ان ثمة أعدادا كبيرة من العرب الشيعة الذين بقيمون في الاماكن المقدسة 
بايران قد تجنسوا بالجنسية الايرانية وخصوصا في فترة الحرب المالمية 
الاولى حيث كانت تلك الجنسية تجنبيهم الانخراط في الخدمة العسكرية . 

وفي هذه الصلات بلاحظ دور مركزي للانتماء الشيعي حيث «ان معظم 
علماء الشيعة في يومنا هذا من اصل فارسي وقد جهدت الدولة الصفوية ما 
وتفها الحيد: .لفرض ' الفقيدة الشيعبة على' السكان” ومن احل. 'ذالك: استمانوا 
بعلماء شيعيين من جبل عامل في لبنان ومن البحرين فأصبحت اصفهان بعد 
ذلك مركزا للفكر الشيعي ولكن بسقوط الدولة الصفوية انتقل المركز الفكري 
للشيعة الى كربلاء والنجف» وفي الحالتين كان الانتماء الشسيعي يوفر هذه 
اللحمة العميقة من التواصل العربي ‏ الابراني 

ومن جهة اخرى يشير الباحثان البريطانيان كلارك وفيشر الى الوضصع 
«التاريخي» للابرانيين في العراق فيقولا : «من بين الشيعة غير العرب في 
العراق بتمتع الابرانيون بأهمية تتجاوز عددهم الاجمالي اذ هم ينتمون الى دولة 
مجاورة قوية هي في الوقت نفسه الدولة الشيعية الوحيدة» . ويضي. : 
الباحثان :«وفي كل سنة بحج آلاف الايرانيين الى مدن العراق المقدسة © 
وكثيرون منهم استوطنوا هناك عبر العصور ©» وفي ١5358‏ قدرت المصادر العراقية 
ان عدد الابرانيين الذين بحملون جوازات سفر ابرانية ويقيمون في المراق ©» 
يبلفون .4م11 نسمة اي ما يزيد عننصف مجمل الاجانب فيالعراق في ذلك ل 
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حسور من التقاطع والتواصل والتأثير . 

وفي هذه العلاقات كان بلاحظا على الدوام تناقضان »© 
خصوصا بعد الاطاحة بمصدق : 

الاول ٠‏ أن الموقع السسياسى لابران الرسمية هو دائما ألمو قع 
المضاد لحركة التحرر العربية وقمادتها الناصربية في الخمسسينيات 
والتيتيتيات « 

الثاني : ان الجماهير الابرانية وقياداتها السياسية والدينية 
هي دائما في الموقع السياسي لحركة التحرر العربية . 

ان الايدرو لوحيا العر قيه للشاهنشاهية هي تالثعن سف 
وبالتكوين التوسفي ابد بولوجيا معاديةللعرب بقدر عدائها لشعوب 
الامبراطورية الفارسية » وهي متطابقة مع اسرائيل التي تجمعها 
بها سمة التكوين العنصرىي وتحقيق الوظيفة الامبربالية الفرعية. 

بهذا المعنى ففي حين كانت دورة الخضوع للآميربالية 
(الاقتصادية والثقافية) تسددتكمل توحيدها للعرب والابرانيين »© 
للسنّة والشيعة » كان بنشسأ ردا فعل متنافران ٠‏ 

© الرد الفارسي (الرسمي) الذي يؤكد الابغال في الحالة 
الاقلوية وبشدد على التمايز الذي ببعد عن العرب ويقعرب من 
الجيب الاسرائيلي » ويستجيب بهذا لشروط القيام بالدور 


ح العام . وفي عام ./!ا19 قدر كتمسسمان عددهم بمليون» ؟! و«الابرانيون في 
العراق يسكئون المدن ومن بين المسجلين رسميا في العام ١63148‏ يقطن 16 بالمة 
منهم في بغداد وضواحيها و56 بالمثة في المدن المقدسة بمقاطعة كربلاء» . ويشير 
الباحثان الى أن عددهم في كربلاء حافظا حتى عام ١55٠.١‏ على نسية ارفع 
«ومذ اك والعدد يتدهور (...) وفي ابار ١434‏ وعلى اثر الخلاف حول شط 
العرب بين العراق وايران تعرض وضعهم للسوء وطرد ١8..‏ ابراني من 
العراق © . 
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ا ا في ما تفريا 3 على ة التفت 1 الأعيو بان 
في العصر نفسه كالسستية العربية اي اكثرية تدافع عن الذاتية 
الوطنية التي ارتبطت بها » وهي بالتالي مدعوة للانخراطه في 
نضالات المنطفة التى تسير نحو الاستواء على قاعدة اكثر توحدا 
بفعل عمل الامبريالية . 

من هاوه الدديق فخيود فتلدوت نيك الأزهن فى اوالفن 
الستينيات دعوته الى اعادة البحث فى النظرة السنية الى 
المذهب الشيعي (وتردد آنذاك 91 الرئيس عددك الناصر هو الى 
أوحى بدعو 5 شلتوت) 5 

اذن:وباختضان سكن القؤل. :ان الات العرتى بن الانراثي كان 
رعاه ألشاه تتمة لسسياسة اضطهاد الشعوب الابرانية والاقتراب 

ونستطيع هنا ان نقيس بدقة قواعد العلاقات الابرانية ‏ 
العربية على ضوء تلك المعادلة : فإيران أعتر فت باسراثيل «على 
العادهة الى فلسطين») وسمي بعد ذلك «ممثلا خاصا في دواله4 
اسرائيل» ومع مصدفق الذي تلازم صعو ده مع صعود عد الناصر 
فى مصر «اغلعت اران قنصليتها العامة في الغقدس وسحبت 
الاعتراف بالامر الواقع وأعلنت بأن جميع اليهود الموجودين في 
أابران سوف «بعادون حميرا» و... «استونفت العلاقات بسرعة 


١1 


بعد اسقاط مصدق» 2592 وذلك كجزء من الاتجاه الذي «توج» 


؟ لس بتحدث الباحث ج. ه. جانسن عن العلاقات الاسرائيلية الابرانية 
بقوله : «وأهم علاقات تقوم بين اسرائيل وبلد آسيوي هي تلك التي تربطها 
بايران والتي بكتنفها الفموض والسرية . فعندما كنت ابحث عن اللمعلويات 
المفصلة في اسرائيل حول العلاقات المتبادلة بين البلدين قال لي المسدؤولون 
الاسرائيليون في القدس انني اقيهم حرجا ... اذا حولت اهتمامي الى بلد 
5سيوي آخر» . ويصفا بعض هذه العلاقات التالية على اسقاط مصدق حيث 
«عقدت سلسلة كاملة من الاتفاقات بين اسرائيل وايران . فايران تزود اسرائيل 
بكل هما تحتاجه من النفط وتقوم اسرائيل في مقابل ذلك بشق الطرق في 
ايران وتشسييد الابنية وزيادة محاصيل الششمندر والقطن واصلاح المناطق المصابة 
بالزلازل وبناء شبكات المجارير» . 

هذا وتمر الطريبق الجوية غير المباشرة والشديدة الالتفاف بين اسرائيل 
وجنوبي افريقيا عبر طهران ويستحيل اكتشاف حجم التجارة بين البلدين لان 
كل ذكر لابيران قد ألفي من الاحصاءات الشاملة التي تصدر عن الحكومة 
الاسرائيلية منذ العام ١45١‏ »© والواضح ان هذه الدرجة من التعامل لا يمكن 
تحقيقها بدون شكل من أشكال التمثيل الدبلوماسي . فقد اعلن الشاه في 
العام .197 ان ايران لم تتوقف ابدا عن الاعتراف باسرائيل . 

وهناك اشارات متفرقة الى البعثة الاسرائيلية في ايران حيث توجد 
جالية اسرائيلية كبيرة لها مدرسة خاصة لاطفالها . * 

وقال الثساه في عام 115١‏ ان العلاقات بين ايران واسرائيل «تشبه الحب 
الحقيقي بين شخصين خارج نطاق الزوجية . ان ايران تعزز علاقاتها باسرائيل 
ولكنها لاسباب سياسية لا تستطيع الاعتراف بها اعترافا قانونيا» . 

ان مشساعر الششاه الحارة نحو اسرائيل مفهومة لان احد برامج العمون 
التقني الاسرائيلي لابران هو تقدبم التوجيه ذي المستوى العالي من الخبرة 
للبوليس السري الابراني الذي هو احد الدعائم الرئيسية لحكومة الشساه . 

وستستمر العلاقات بين اسرائيل ونظام حكم الشثشساه جيدة لانها ترتكز على حل 
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نفسه في دخول ابران بحلف بغداد المعادي لشعوب المنطقة في 
عام ون )١5١( ١|‏ . 


ح العداء المشترك للقومية العربية . ولكن هذه العلاقة لا توجد بالضرورة على 
الصعيد الشعبي فقد خرجت مظاهرات عنيفة في ايران ضد التعاون مع 
اسرائيل في حزيران 41157 . وبلاحظ باحث عربي هو الدكتور عاطف سليمان 
ان «من اهم الفوائد التي حققتها اسرائيل من استيراد النفط الابراني تحقيق 
وفر مالي كبير نتيجة الفرق في الاسعار بين النفط الايراني والنفط الفنزويلي 
والفرق الكبير في أجور الشحن نظرا لان ايران اقرب بكثير الى اسرائيل مسن 
فنرويلا . وقد قدر هذا الوفر عام /1951 وحده بحوالي 1١‏ مليون دولار . 

وضمان استيراد النفط الابراني هو الذي مكن اسرائيل من بناء خط 
انابيب ايلات حيفا وتشغيله مع ما بعود على الاقتصاد الاسرائيلي من آثار 
كبيرة ومع ما استتبعه هذا الخط من تعمير ميناء ايلات وتوسيعه والمساهمة في 
تعمير المناطق التي يمر بها الخد » كما ان النفط الايراني الذي تثق اسرائيل 
في ضمان استمراره ووروده اليها هو الذي جملها وحفزها على انشاء خط 
الانابيب الذي يصل بين ايلات وعسقلان والموجه للتصدير . وقد حققت 
اسرائيل من ورائله مكاسلب سياسية واقتصادية كبيرة ©» ولولا السماح للنفط 
الابراني بالورود الى اسرائيل لا امكن لها اطلاقا ان تفكر في انشاء مثل هذا 
الخط اذ بدون البترول الابراني ‏ طلما ١ن‏ قطرة واحدة هن النفط العربي لن 
تصل الى ايلات فان التفكير في انجاز مثل هذا المشروع كان امرا مستحيلا. 

والنفط الابراني هو الذي مكن اسرائيل من بناء طاقة تكريرية كبيرة تتزايد 
بستمرار وتنتجه في جزء منها نحو التصدير وهو الذي مكنها من انشلاء 
اسطول كبير من ناقلات النفطا يعمل جزء منها في نقل النفط الابراني الى 
ابلات وفي نقل كميات النفط والمنتجحات المكررة المصدرة للخارج» . وثمة الى 
جانب ذلك علاقات عسكرية متطورة يشير اليها استعمال حرس الشساه لينادق 
عوزي الاسرائيلية . 

؟ ‏ على أن هذا الموقع لم يمنم الششساه «الذكي» ‏ بعد ان استتب الامر حت 


١١1 


بجدر ان بشار هنا الى العوامل المتضاربة التي فعلت سسلبا 
واتحاناة:فى: الؤاقفه الايزانية فق ابترائتل. + فبالتسة اللكياة لم 
تمثل اسرائيل مجرد امبريالية فرعية او مجرد جسر للتطابق 
السياسي مع الغرب »© بل مثلت ايضا رافعة لتدعيم الاغتراب 
الفارسي عن المنطقة والاقتراب «(الحضاري» ادرب » وكمنت 
نواة ذلك على 00 في يونت السلطة 0 من الاكقلية 


وات هو بطريتها. 0 ورك تريب الزيد امول انبر ابلية لحني 
الخلي: العرني. .. 

هذأ المو قع الخاص والمميز للا قلية اليهودية اضلاف عنصر 
نقمة آخر على الموقف الشعبي الابراني من اسرائيل والذي كان 
بوححه باستمرار رفض وطني ب ذبني للآامير بالية وتعبيراتها 
اللسفناهية والعسكرية والايد.ولوجية والروحية ٠‏ 

أن ابران التي تشكل زاوية من زوآأبءا الوطن العربي كةو لم 
معه في رفد الغرب بحاجاته النفطية » وبالتاالي في ضرورة 
حمانة «الامن النفطى) »2 وفيما تعود أى اتحاه لحو اندماج شعوب 
الابراني بوفر مستلرماتها بشرط ان بتم ضبطه ضمن قنوات لا 


ح له من التلويح بالصعود الوطني العربي لابتزاز الغرب به من ضمنمشروعه 
لتقوية شروط التحالف »© وهذا ما حصل اثر العدوان الثلائي في 1١965‏ حيث 
تلا ذلك في العام !ه9١1‏ استقدام رجل النفط الابطالي انريكو ماتي الى ابيران 
وهو العمل الذي ازعج الاحتكارات النفطية الانكلو ‏ اميركية . كذلك استفاد 
شاه ابران في معركةه النفطية مع البلدان المستهلكة من ترب تششيرين ١175‏ 
التي كانت السيب المباشر قبي الرقع الاسطوري للاسعار . 


١١17 


وقد أكد الششاه » رغم نبرته العالية » على أنه مستعد في 
النهابة لمثل هذا الانضباط »© اذ تخلى عن ادعاءاته حول «أبرانية» 
البحربن لصالح ترتيبات خلبيجية منحتها الامبردالية أولوتّهها 

هذه الميزة الابرانية (العنصرية الرسمية) هي ميزة لصالمح 
الحدود الدينية نفسها بتكفل الشماه باظهار ال لك 
اسلامي عن اح الفارسسية وكحلفة تنصل بالزرادشتية اكثر 
بايران : فالدور الذي هيء له الشاه لستدعي توافير الاسيس 
الصلبة لادائه » من نوع التركيز على ضرورة «التحديث» والاتجاه 
«الليبرالي» أو توكيدات الكونغرس عام 1917/0 حول حيوية المزيد 
من التواجد الاميركي : فاذا كان ايغال ايران في الاغتراب عن 
المنطقة هدفا بذاته فالمطلوب هو إحداث اوسع اختراق للبنى 
التقليدية الثقافية والابديولوجية والروحية بما هي بنئى توحيدية 
ومتعارضة مع الغرب (والتركيز نفسنة هو ما نجده في السنعودية 
حيث لا بعني أبلاء الاولوبة لابران اختزالا لها) . 

لقد انتقل الاشتباك بين حركة التحرر العربية وايران الى 
مرحلة مباشرة وساخنة مع ثورة ١4‏ تموز 140/8 في العراق التي 
من جهة استقواء بالاحلاف الاجنبية واسرائيل على الموجة التي 
التجزئة والتفتيت الى العراق الذى يعج بالاقليات الدبينية 
والعومية : ومنذ ذلك الحين باشرت ابران محاولة ا تتيصارة 


١14 


الشيعة في العراق ضد «(الانظمة السنية» بحجة العلاقات التي 
تجمع الشسيعية العراقية الى الشيعية الابرانية وهي علاقة لم 
تبشرع قبلا اق 'اعتياع.من :الشياة: + 'كسمنا وعملت» اتسسران 
الشاهنشاهية على استغلال التوق الوطني والديمقراطي الكردي 
الذي تعرض في بلادها وعلى بدها لاشرس عمليات القهر والقمع 
والتنكيل . 

طبعا كان الشاه «الذكي» كشف أن بمقدوره أن لكون شيعيا 
كما ان بمقدوره ان بكون زرادشتيا » وبمقدوره ايضا ان بتعاطف 
مع حقوق الاكراد كما بمقدوره ان بقمع الاكراد انفسهم . والذي 
سمح له أن يظهر على هذا المظهر من الزئيقية ‏ التي ساهمت في 
اكسابه شهرة الذكاء ‏ هو ان حركة التحرر العربية لم تكن 
اجتماعيا وايديولوجيا على مستوى من الجذرية التي هي وحدها 
قادرة على سد مسام الاختراق والابتزاز من قبل التحاالف 
الاميرياان تب الأسرائيان. نت الانزاني: .+ 

ومع نشوء المقاومة ا اصبحالاشتباك اكثر مباشرة» 
لمن فقط لان المقاومة قد استفزت الامبردالية وأنظمتها التابعة 

فى الشرق الاوسط »© بل أنضا لانها تحولت الى لموذجح مين 
النماذج التي اعتمدها الثوربون الايرانيون 4 فالذين قدموا 
للتدريب في مخيماتها واتصلوا بما تطرحه من افكار حول «حرب 
الشعب طويلة الامد» كانوا في مقدمة الذين باشروا الكفاح 
المسلح في ابران . ومعروف ان احدى المنظمات الصغيرة الاولى 
من منفلماتات الكعفاح المسلح هناك عرفت ب «مجموعة 
فلسطين») ©) . 


فاج لقث وحدت اق يران تمن الشبلل,السباويةان الدينية: الى تقول 
بأن الوجه الرئيسي للتناقض الرئيسي مع الامبريالية هو في الصراع ضد ح 


اليل 


قف خاق عدو التضتال الااسطيي جالة ابراتية شري معدن 
لذلك الجو بات معيارا محاكمة اكثر دقة ومحاصره للشاه . فان 
تكون مع أسرالل بعني ببساطة أن تكون «عدو الله» . 
الابرانية تعبير «فداثيي» من الاسم الشعبي الشائع لحركة 
الكفاح المسلح الفلسطيني ‏ «فدائيين») . 

هذا بفسر لاذا لم بفوت الشاه فرصة للتندبد بالمقاومة 
الالسظايفة تحني ازر ورين اعلاقه قن وبين حفن آناتى : 
دأ ريوس عومايون لم بحد قبل أشهر من عد ار «اعمال 

لعد 0 في وحه الشاة أسلامية فوق اك 
موضوعيا عن التوحيد النضالي بين الابرانيين والعرب » وشكل 
دعم المقاومة الفلسطينية ضد دولة غاصبة «بهودية معادبة 
المساحة النساسشية لحركة األشاه الحرة 4 فالعلاقهة مع مصر 


حد اسرائيل حيث تتكثف تناقضات شعوب الشرق الاوسط الاسلامية مع 
الامبريالية . وانه يستحيل حل اي تناقض من التناقضات الاخرى ما ام بحل 
هذا التناقض . 

وقد مثلت هذه النقطة موضوعا هن مواضيع السسجال بين «منظمة مجاهدي 
الشعب» و«منظمة فدائيي الشعب» حيث اعتبرت الثانية ان الاولى تبالغ في 
تقدير العكاس الصراع ضد اسرائيل على الوضم الايراني ٠.‏ 


ل 


السادات لم تعد بعد «المبادرة» أقل احراجا من العلاقة مع 
اسرائيل (08) . 

لقد تحقق في أواخر الستينيات ظرف نموذجي لإبمران 
الشاهنشاهية كي تضع عداءها للعرب موضع التطبيق وبأقصى 
ما بكون ذلك . 

ففي 1118 اعلنت بريطانيا عن عزمها على الانسحاب من 
الخليج في عام ا/ا1 »© وسار ذلك بموازاة القفزهة التيعر فها عهد 
ريتشارد نيكسون في بيع الاسلحة للدول التي تؤهلها ظروفها 
وقدراتها على ان تصير امبرياليات فرعية بحيث «تقوم اميركا 
بمساعده الدول التي تساعد نفسلها» على حد تعبير نيكسون . 

هذا التصور بعني في حالة ايران ان تبدأ الاستعداد الذي 
بخولها سد «فراغ» لا بد ان بنجم عن الانسحاب البريطاني من 
الخليجح . وهكذا كان : فبينما لم تزد مجمل الميزانية العسكرية 
الإبرانية في ١915‏ »© عن ١.‏ مليارات ربال أبراني قفزت هذه 
الميزانية الى ١٠.٠.‏ مليار ربال في ١917/5‏ (21© . وبهذا المعنى لم بعد 


ه ‏ في ١59‏ تشرين الثاني 1917 اصدر «علماء الدين المسسلمون الششسرفاء» 
بيانا الى «الامة الاسلامية» هاجموأ فيه اللسادات بوصفه خانئا للدربسمن 
والوطن ٠.‏ 

5 ب يفسر مايكل كلير مجمل العوامل التي دعت الى اللقاء الموضوعي بين 
الرغبة الابرانية في التسلح والرغبة الاميركية في التسليح في عهد نيكسون 
فيثشير ١لى‏ النقاط التالية : 

أ في عهد نيكسون وصل الاحتجاج الداخلي على التورط الاميركي في 
الخارج حدا ما عاد بالامكان ممارسة التجاهل معه . وانضم الكونفرس الى 
هذا التيار الاحتجاجي العريض بشكل املى تخفيض الانفاق العسكري والتخطيط 
لسحب بعض القوات الاميركية من الخارج وخاصة آسيا (أو سحب بعضها ح 


١١١ 


ح فعلا) بهذا المعنى فتزويد الدول «الحليفة» بالسلاح بيخففف من القلق الاميركي 
المترتب على الحاجة لتقليص القوات العسكرية في الخارج والحاجة في الآن 
ندسمه لحمابة تلك الانظمة . 

ب - هنذ *144 لم يعرف ميزان التجارة الخارجية الاميركي عجزا صافياء 
وقد وقع العجز لاول همرة في تشرين الاول ١971‏ :6 وفيما كانت المنافسة 
اليابانية والاوروبية تقلل هن حظوظ السلع الاميركية المصنعة في اسواق 
الخارجح ©» بدت المدات العسكرية وخاصة الجوية أقل تعرضا للمنافسة وآأكثر 
قدرة على تمويض خسائر ميزان التجارة » سيما وانها صادرات تميل الى 
الارتفاع بشكل متزايد . 

جح مع الانخفاض الذي طرأ على المخصصات الدفاعية المتعلقة بفيتنام » 
حيث باتت حربها في بداية السبعينيات على وشك الانتهاء » تم تخفيض 
العديد من العقود بين شركات الاسلحة الاميركية وبين البنتاغون » وترتب على 
هذا فقدان الآلاف من العمال المصروفين لاعمالهم . 

د ب حتى 1158 ظلت مبيعات السلاح الاميركي الخارجية لا تشكل الا القليل 
القليل من برنامج المساعدة العسكرية الاميركية ومذاك بدأت تتزايد هذه 
الحصة حتى بلفت في عام ١1095‏ ثمانية أضعافما تضمنه ذلك البرنامج ©» وقد 
ارتبط التزايد بتمنع الكونفرس عن التصويت لصالح المزيد من الهبات والمنح 
من خلال البرنامج 4 مما استدعى لسد هذه الثغرة توسيع مبيعات السلاح ٠.‏ 

ه ب ارتفعت كلفة التحسينات والتطويرات الفنية على السلاح مع ما بعنيه 
ذلك من كلفة هندسة الانتاج والابحاث الخ . وكان اتجاه تحميل بعض الاكلاف 
المتصاعدة ل «الحلفاء» اتجاها طبيعيا . 

و اما بالنسبة لبلد بترولي كايران (وخصوصا بعد عام 15178) فقد نشاً 
تخوف غربي من تمركز الدولارات التي تعود اليها والى باقي البلدان البترولية 
مقابلبترولها» والولابات المتحدة تتخوف منانتقوم هذه البلدان بطرحدولاراتها س 


حل 


سري قدمه نيكسون وكيسنجر في عام 191/5 مؤداه ان الولابات 
المتحدة ستبيع لابران كل ما ترغبه من اسلحة تقليدبة» . 
بطبيعة الحال لا تستلزم منطقة الخليج كل هذا التكديس 
العسكرى الذي بعوم فهمه بالاساس على قاعدة دور تلعب هالو مسسة 
العسكرية ضمن المجتمع الابراني © ولكن الدور الامبريالي الفرعي 
حيث ترز العتسكرة بو صهقها بد بلا عن العقلانية الاجتماعية : 
وخلافا للقوانين والاعراف الدولية » معاهدة عام ١19179‏ حول 
الحدوة العراقية بت الابرائية التي في اقزان لبروتوكول #ساء 


حت بشكل مفاجىء في الاسواق بما يهدد السوق النقدية الدولية » في حين ان 
انفاق تلك الدولارات على التسليح يعيدها الى خزائن الغرب وخصوصا اميركا. 
ز ل يضاف الى ذلك عامل بيتمتع بشيء من الثبات وهو ان بيع السسلاح 
بزيد من التبعية الاقتصادية لدى الشاري لاضطراره الى شراء باقي اللوازم 
(اعتدة » ذخائر الخ) والى فتح مجالات اخرى لرأس المال الغربي (شق طرقات 
الخ) . فمثلا : لان ايران «رغبت في تحسين شبكة مواصلاتها المسكرية» على حد 
قول توماس ريد مدير مكتب المواصلات في وزارة الدفاع الاميركية ‏ فقد وضم 
الخبراء الحكوميون الاميركان مسودة خطة لتزويد ايران بنظام مواصلات جديد 
يمكن ان تبلغ نفقاته خمسة مليارات دولار ©» ناهيك بأن مثل هذه المشاريع 
توئق .معرفة واشنطن بالطبيعة الجفرافية للبلاد وطبائع اهلها والى ما هنالك من 
عوامل هامة اخرى . 
ح ‏ كذلك ثمة عامل اجتماعي ‏ ابديولوجي بتمتع بثيات هو الآخر © اذ 
دؤدي ارسال الخبراء العسكريين الى طهران وارسال الضباط الايرانيين للتدرب 
في واشنطن الى اتصال بشري يصدر «طريقة الحياة الامركية» الى النخب 
المسكرية ذات الثقل الستراتيجي في العالم الثالث ويعزز اتجاهات التغرب 
والعزلة . 


انفيل 


1 الموقع في القسطنطينية »© وازداد تدهور العلاقات بين 
البلدين بعد توقيع معاهدة الصداقة السوفياتية العراقية في 4 
نليسسان اا . 

كذلك احتلت ابران ©» كما هو معروف » الجزر الثلاث في 
الخليج مستفيدة من مجمل الظروف : الانسحاب البريطاني »© 
الاهتمام الاميركي بتنشيط دورها » هزيمة العرب في 1١15117‏ ومن 
ثم وفاة جمال عبد الناصر وهزيمة النهج الناصري في السياسة 
المصربة . 

وعملت بجهد على دعم السلطان قابوس في مواجهة فورة 
لقان 6: كما وشكلتك» نخدا :ففلياا مطروجا على عمهورنة البمين 
النسمتاطبة القونة مق الضو فيات: .:: 

حتى الان لم بخطىء القانون : كل صعود وانتفاخ في الدور 
الايراني هو هبوط وضمور في الدور العربي تحت تأثيير 
هزيمة /ا195ا . 

ومع حرب تشرين نشأت عناصر جعلت العلاقة العربية 
الابرانية اكثر تعقيدا ©» ذلك أن اتجاه المنطقة عموما بقيادة مصر 
والسعودية نحو الولابات المتحدة حرر حكام ابران من الكابوس 
الوطني والتحرري » وضبط التناقض بحيث حواله الى تعارض 
بين السياستين الايرانية والسعودية ضمن التحالف الغربي 
أبعام : 

لقد وضعت ألبران كل حهودها وراء سياس ة السادات 
وأقامت مشاربع اقتصادبة مشتركة وأبدت استعدادها لتعويض 
اسرائيل عن النفط الذى يمكن ان تخسره من جراء انسحابها من 
الاراضي المصرية والاراضي الفلسطينية التي كانت قبل ١551‏ 
واقعة تحت الادارة المصرلة . 

ومع رحلة السادات الى تل ابيب ظهرت السياسة الابرانية 
بوصفها ذات استعداد للمضي مع المشروع الساداتي بشكل بفوق 


ليلا 


الاستعداد السعو دي 0) ه: 
الي أحضان كيسنجر وحدت نفسها بعد الممادرهة في حالة من 
الناصري أو اتجاه ذوباني بلغي «الوساطة» كالاتجاه السساداتي . 
© اما ابران الشاهنشاهية فقد قدم الخروج السادائني 
العامل عن العرب::ازؤهار ]1 تمثلة«فى. على السعوين :السناسي 
والابدبولوجي وفي هذا الاطار راج الحديث بعد زيارة السسمادات 
حجزءا كسيرأ من كلفته 3 
الساداتية : فاذا كان اللقاء السوري ‏ العراقي هو الشرط 
الضرورى المسبق لموازنة الثقل المصرى » واذا كان هذا اللقاء هو 
حهود الاقطار العربية والدولية في «ازمة الشرق الاوسط» » فان 
طربق الضغط على العراق... وليس عدبم الدلالة في هذا المجال 
التحركات الشعبية الاخيرة ‏ الراهئة . 
ولنْن بدات ابران منذ 115/8 تمارس دورا عربيا واضحا فهي 


7 سل حتى لو أدى ذلك الى تعارضات ابرانية ‏ اسرائثيلية لا تختلف كيرا 
عق الفمازقنات "القن :سكو ان نف انون .خملية” السنوية '.بين. الولانات: التعدة 
واسرائيل . 


ن ؟ ١‏ 


منذ 191/9 تمارس دورا قاريا واضحا مسلحة بعائدات النفط 
ألعاتية ٠‏ تتدخل في قرن أفريعيا » تدعو الى حلف اقتصادي ‏ 
عسكرى مع البلدان المطلة على المحيط الهندي » تشارك في دعم 
الاقتصاد الزائيري الخ . وكان ببدو على الدوام انها والسعودية 
نتسابقان على تحسين الموقع التفاوضي تجاه الولابات المتحدة . 

لكن الغرب على ما يبدو بعيد النظر ببعض حساباته على 
ضوء الاحداث الشعبية في ايران والتي كشفت ان العملاق الكبير 
في الخارج بعاني من مشاكل جدية داخل بيته . 

هذا لا يعني بالضرورة ان الغرب يتجه لتسليم السعودية 
ناصية القيادة . فموتمر بفداد قد كشصف ان السعودية تقف في 
المحطة الوسطى بين مصر وآأقطار «الصمود والتصدى» وانها لا 
زالت تراهن على تسوية عشائرية ما تمنع اتجاه تلك الاقطار نحو 
التجذر وتقنع السادات بالعودة الى الحظيرة السعودية . 

مثل ذلك الاتجاه لا بفرى الغرب بالتأكيد اذ ببدو ان الحد 
الادنى السياسي الذي قدمه السادات اكثر من الحد الاتقصى 
السعودي (رغم ان احدا لا بشمك بالولاء السعودي وخصوصا 
على جبهة النفط) . 

في المقابل يبدو ان الهم الغربي الاساسي والاول هو انجاح 
السبياسة السناداتية. فالرئيسن: كارتس أقك وضع كل: رصبيدة: وراء 
كامب ديفيد وجحاءت أحداث ابيران لتعجل التوصل الى نجاح ماء 
بحيث لا بجد «الحلفاء» انفسسهم بعانون من المتاعب دفعة واحدة. 

لكن الاهتمام بمصر السادات بعلي في وحة من وحوهه أن 
الخيار المطروح على الامبربالية والذى له الاولوية حتى الان هو 
خيار الامعان في التجزئة وليس على الارجح خيار التشكيلات 
الكبرى القومية التي تدور في فلك الامبريالية (حالة سعودية 
قبا دسا : 

وما يدفع الى قول كهذا ان المعادل العربي لسسياسة الانعزال 
الساداتي هو ترك المنطقة كمجموعة من الكيانات والعشائر 


ادل 


والقائل والطوائف تواجه قدرها » من دون مصر »© اي من دون 
عصبها التوحيدي الذي بوّججه الصراع القومي ضد اسرائيل . 

في هذا المناخ تبدو الشاهنشاهية الابرانية حالة نموذجية 
حتى لو زال الشاه وفرضت بدائل اميركية اخرى تستطيع قطع 
الطريق على الحركة الشعبية الابرانية . 

واذا صحت هذه الفرضية بصبح السؤال ٠‏ هل تتم «عقلنة» 
السسياسة الايرانية بحيث يوضع الجيشش الايراني وجها لوجه امام 
هدفه «الخارجي» في حمابية التجزئة المقبلة وبعطي الكومبرادور 
فرصته التاريخية في الداخل ؟ ام بتم التعاطي مع ابيرأآن بوصفها 
مجرد حلقة في المنطقة يصح عليها ما يصح على غيرها بحيث تدفع 
هي أيضا كلفة التجزثئثة وتحتكر اسرائيل وحدها دور القمع 
الاقليمي ؟ 
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الفتقل المتا شير 
جذور الوعي الديني السياسي!*) 


حتى تمتلىء . وبدا ©» في شيء من الرمز » أن وضع الشاه وصل 
الى حد من الكارثة بات معه الزلزال معبر «الخلاص» الوحيد . 

وانتصمت المسألة الدينية » عبر «حركة رحال الدين» »6 
بو صعها المسألة الابرز في أالحالة الابرانية ٠.‏ فالشيعية الابرانية 


هذا المقال الذى نشر فى «شدؤون فلسطينية» محاولة استخلاص عا 
كد يي لسر قي ( شوو يليه») هو و ص عام 
ا ورد في المقالات السابقة . 
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هي السنية العربية » من حيث ان الاثنتين لعبتا الدور المركزي 
في الحضارتين »© والتطابق مع الذاتين الوطنيتين ٠.‏ 

من هذا الموقع » وجدت الشيعية الايرانية ان الامبريالية 
تطلب رأسها في الدرجة الاولى » وان كل خطوة في تفقفدم 
مشروعها هي خطوة اكبر في تقهقر الشيعية الوطنية . 

والداء نفسه » الذى اصاب السلطنة العثمانية » صاب 
اران . فمي ١/5/8‏ هزمت السلطنة على ند روسيا » وحصلت 
الاخيرة بفعل انتصارها على تنازلات استراتيحية وآمتيازات 
اقتصادية عرفت بمعاهدة تركمانشاي . 

كانت روسيا القيصربية تضفط من الشمال لاذلال أبسراآن 
وابتزازها ©» وكانت بر بطانيا تضغط من موافعها المبكره في 
الخليج العربي جنوبي ابران للهدف نفسه . فإيران في العين 
البريطانية احدى الحلقات الاساسية في الطرريق الى الهند »© 
وحملة نابوليون الى مصر والشرق نبهت بريطانيا الى جدبة 
المخاطر التي تتهدد الطريق على بد فرنسسا . 

في هذا المناخح تسللت الثقافة الغربية الى ابران » وبداأ 
التأسيس للاوربة » وفي الوقت نفسه بدأت الارسالهيات 
السروتستنتينية تتوافد على البلاد » معششضة بين الاقليات »© 
مروجة ثقافة مؤداها أن على المسلمين أن بتحولوأ عن دينئهم 
«المعارض للتطور» © ولأخذوا ب «الاخلاق المروتستنةينية» 
الرافعة الابيد بو لو حية للرأسمالية . 

وبين خطرين ؛ أحلاهما مر » عاشت أبران ٠:‏ خطر روسي 
في الشمال بدافع عن سلطة تحرس التخلف والطفيان © وخطر 
بريطاني في الجنوب بدا يفير خطة تعاطيه مع البلاد في مطلع 
القرن العشرين » وخصوصا بعد قيام ثورة اوكتوبر البلشفية 
عام /ط١١١‏ . 

فالبريطانيون كانوا قبل ذلك التاريخ بدعمون سلطات المناطق 
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المحلية على حساب السلطة المركزية » ويعقدون «اتفاقات») مع 
زعيم قبيلة البختياري »© والشميخ خزعل شيخ المحمرة» وغيرهماء 
للحصول على امتيازات نفطية في «اراضي» همل ؤلاء الزعماء » 
متجاهلين بالكامل سلطة «مركزية» بدعمها الروس . 

وفي مطالع القرن التهت مصلحتان : 
والسياسية » بحيث تتسسع للدخول الامبريالي الموسع » على 
قاعدهة العلا قات النفطية التن أرساها «دارسى») عام ١5.١‏ © فبدا 
ألسر بطانيون مدا فعين عن ((تعدم» اران 4 وتوحهها تو اكوم سيا 
الذين ارتطوا بالمصالح البريطانية في القرن التاسع عشر . 
ورجال دلها بانتصار اليابان (الآسيوية) على روسيا (الاوروبية))» 
وثورة البوكسرز الصينية ©» وتحركات مصر الوطنية ©» وبنسبة 
أضال : ثورهة ه. ١5‏ الروسية 0 

وقام ما عر ف بالثوره الدستورية أو «المشروطية» في عامي 
ه.ا وا95.5| » والتي انتهت بانتصارات »© أهمها : انتتزراع 
الدستور الذى لا زالت المعارضة الراهنة تطالب به . 

وزحف القائد القوزاقي لياشوف على طهران لوقف الثورة) 
وحراسة «الآسيوبية» الابرانية التي تبقي البلاد ضمن الفلك 
الروسي » بدل الاتجاه الدستوري الذي يغرب أبران » ويفتح كل 
ابوابها للبريطانيين . 

اذن » كان الصراع الداخلى محكوما بتوازن القوى بين 
انجارتين العظميين » وفي 11.7 تم تقسيم أبران الى ثلاث 
مناطق نفوذ : ششثمالية »© تحت السيطرهة ألروسية ©» وحنوية 
تحت السيطرة البر بطانية . وبينهما منطقة محابدة «أبرانية» . 
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تهبط . يزيد 0 0 داسو اسك اجن فو 
اد او ادن باك اسان اك ملس 
الوطئية المشيعة ادي الدورتين .: 
ادي اوسا أمير كبين » هما شومست سر 
وميلسسبورع لبمسكاأ بمالية ابران » فأنشئثت على اند الاول وزاره 
للمال: :وا رهيى< القان: اين القية 'القحعية تلوانت الأممر نال مت 
الغرب . 
صدمة عاصفة . فقد تحولت بلاده م نحت وطأة «الشغلوره 
واعادة انتاج الثقافة الغربية »؛ التي تأتي الى المستعمرات وهي 
في الاقتصاد الوطني قاد الى خراب» دفع ثمنه السسكان المرتبطون 
باقتصاد الحرف » والبازار (الحي الصعير) » وهم ألذين سسكتلهم 
الوعي الديني والثقافة الوطنية . والثاني » ان الذين استفادوا 
من تضحم هذا الحيب هم الو سطاء من أبناء الاقليات تير 
المسلمة » أى اليهودية والمسسديحية والزرادشتية والهانية . 

وزاد الامر سوءا صعود رضا خان ألى السلطة 1 55١‏ 2 
بذعم المر بطانيين» وكد أنعكس في صعو د هتعير طال الستر نراتيجية 
البربطانية في التعاطي مع ايران : 

قبل ثوره ١91١!/‏ الروسية »© كان مطلوبا من ابران » كما 
رأنا » أن تبعى دوبلات صغرى تستحيل على التو حيد المركزي» 
وعبرت عن ذلك «الثورة الدستورية» »© التي حملت بعض نوازع 
الاستقلال في الاطراف . 


١١١ 


اما بعد ثورة 19119 © قأمسسى الهاحجس انشاء «سد منيم في 
وجه البلشفية» » ودعم سلطة مركزية © تقوم بتوحيد قسري )© 
وتنهض على عنصرية فارسية تجد حاضرها في الارتباط بالغرب. 

وفي تفكيك العناصر المكونة لتلك الدولة »© نقع على العناصر 
الثى«شكلك الوفي. الدني النسناسئ المعارض 

ه اناتزان: كتالق :من عدو لا يخصن من التسفوف 4 يشكسييل 
الفرس .؟ الملة منها » وتتشكل ال 5686 بالمثة الباقية من أكراد 
وتركمان وأتراك وعرب وبلوخستانيين وغيرهم » ومن بين مجمل 
الشعوب في أبرأن » بمثل الشيعة ما بقارب 16 بالمئة » وعموم 
المسلمين 10 بالملة . 

ومحاولة رضا شاه بناء وحدة قسرية مركزية فيها المواطن 
الفارسي الحظوظ » والمواطن المحروم غير الفارسي »© جعلت 
الوعي الديني بقدم نموذجا عن الوحدوية الدبمقراطية » متقدما 
عن الوحدوية القسرية تحت العباءة القومية . 

اذن » وضعت الحالة الكونية للدين في تعارض مع عقدة 
التفوق القومية . 

©ه وفي محاولة رضا شاه التمايز عن الشرق العربي والمسلم؛ 
واستكمالا لنهجه العنصري » عمل على إحياء الثقافة الفارسية 
على حساب الاسلامية » فبعث الزرادشتية »© وزين للشيعية على 
انها زرادشتية مؤسلمة . 

فأكم ذلك تغريب ثقافي © وان لم بلغ شأو مصطفى كمال 
في تركيا »© فعد استطاع أن ساهم في عزلة الناس عن الدولة» 
والقيم التي تستهلكها » والثقافات التي تدعو لتعميمها . 

هه وحاول تزفنا اسفتضال: الس .والتتظييات القملية النيئ 
رآها معر قلات في وحه القومية الفارسية و«الدولة» التي تحاول 
التحديث »© وعمل على «تمدبن» العبائل بالقوهة » ودفعها نحو 
الاستقرار الحضري بفظاظة تقترب من الوحشية . 


دريل 


وكان فى هذا وذاك »؛ بحتث اساسا اقتصادبا ووعيا دشياء 
ققامت فى وحيه عصياتات قلية عدندة اهمها عصيانات 
القواشقة . 

وتوازت هذه العصيانات مع العصيانات التي اعلنتهيا 
القوميات المقهورة » حيث نظر أليها هي ايضا كشعوب مجهزة 
بخصائص مشؤومة © وقوميات محرومة من كل سمة ابحابية . 

وكان النمو المتفاوت على قاعدة التبعية منذ عهد رضا يوسع 
الفوارف فيما بين المناطق ©» بل فيما بين المدن . ففي 11311 بلغت 
العاصمة طهران ستة أضعاف المدينة الثانية أصفهان ! 

وفي مقابل هجوم «الدولة» ©» وهو هجوم بتذرع بالميول 
الرديئة المنسوبة للاسلام والشرق » مثلت العجينة الاسلامية 
القاعدة الوحيدة المشتركة لخميرة الرد . 

© اقام رضا «(دولة» مستعارهة من الغرب »© تتعارض في 
تكوينها »© وفي السسياق الذي حاءت ضمئه »© مع المجتمع الاإبراني 
المسلم . 

ترتب على ذلك ان انتقلت وظائف عديدهة من بد الدين الى ند 
«الدولة» » بل فرضت الثثانية على الاول عددا من التفصيليات 
الفويية 4 كان عير وجل ادن علمسين: مين الا الأؤروسة ع 
ووضع القبعة فوق رأسه »© وغير ذلك . 

© لكن «دولة» رضا شاه لم تكن في حقيقتها غربية » بل 
كانت دولة استبدادية » استبدلت فيها البورحوازبية بالحاكم 
الفرد » فنمت البورجوازية نموا مشوها وهي محاطة بالتأخر 
السياسي الذي لا بعطيهنا اي موقع قدم تقريري » ولا بتردد عن 
نكذها اذا اتخضى الأمن ذلك .. 

هذه المواصفات: الطغيانية الآسيويمة » جعلت الابراني »؛ 
الموعود بالدولة الدبمقراطية الحدثشة »© بقف مشدوها امام 
«الدولة» القائمة» كما بقف عامل ماركس أمام السلعة العجائبية. 

© وفتح رضا شاه ابواب ابران كلها للرساميل الاجنبية » 


درن 


الانجليزبة فالاميركية ثم الالمانية . وكان واضحا أن أنهي ار 
الركائز الاقتصادية للمجتمع القديمالمؤمن لا نتم لصالح بورجوازية 
انوائية نما + ذفكل :ارق ”"الواضيلات والسدود والحييون كبارت 
تخدم أغراض الرأسماليات الغربية » والضرورات العسكرية التي 
لا تجد ابران فيها مصلحة لها » وكل العالم الرأسمالي الجديد» 
من مدن تزدهر © وموانىء تنتسسع »© جاء مدموغا بشمع المصالح 
النفطية . 

وهكذا دفع رضا الى الامام عملية الانهيار التي تطال ١اركائز‏ 
الاجتماعية للابمان الدبني » وتطرح بانهيارها علامة استفهام 
كبيرة حول الدور الوظيفي لرجال الدين . 

© وعملت سياسة العنصرية والتفريب على فصل الايرانيين 
عن باقي الشعوب الاسلامية »© التي شاركتهم الابمان »© وقسسطا 
من التاربخ ©» وهذا ما تفاقم بشكل واضح في عهد محمد رضا ) 
حين أنشئت دولة اسرائثيل «صدئفقة» الفرس . 

ان سياسة الشاه العربية مثلت واحدا من اكبر الاستفزازات 
تلاوعي الديني الوطني في ابران ©» ونموذجي »2 بهذا المعنى ©» أن 
تشكل قضية فلسطين ركيزة محوريةفي الوعي الابراني المعارض؛ 
وأن بطلق على احدى حركات الكفاح المسلح في فترة لاحقة اسم 
«مجموعة فلسطين» . 

لقد اأقصي رضا خان ونفي الى جنوب افريقيا عام ١96١‏ 
بسبب ممالاته للنازيبين في وجه الجارتين المتحالفتين روسيا 
وبربطانيا » وجيء بابنه محمد رضا ليحاذفظ على نهج » خائنه 
ابوه » في خدمة البربطانيين . 

واستمر محمد رضا محافظا على «دولة» ابيه واحتضان 
الثقافة الفارسية «المتفوقة» » حتى كانت تجربة الدكتور مصدق 
الذي أمم النفط الابراني . 

لقد وقف الشعب »© بمن فيه رجال الدين . الى جانب 
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مصدق » وأعطاه كل زخم مطلوب »؛ بل ان حركة «فدائيين 
أسلام» الدنية التي سيم عام 61 »؛» مهدت لتفجير معركة 
التأميم والديمقراطية عن طريق اغتيال رئيس الحكومة الجنرال 
رازمارا عام ١م9١‏ » ال ني كان عدوا لدودا للتأمهيسم 
واللمراطنة بها ...: 

وقاد رجال الدن الوطنيين آثبة الله كاشانى »؛ الذى شارك 
مصدق في الشوط الاول من المعركة » ثم تخلى عنه منحازا الى 
الشاه » عاجزا عن ان بجر وراءه ثلث القطاع الديني . 

وحين انتهت معركة مصدق بقيام انقلاب زاهدىي وكيرمت 
روزفلت » أحسنى الشعب الابرانى بقهر عميق منطو على مذلة 
أعدق. :قفد خريته الحاؤلة القن العقدتة علبها :قلوبه الاترانسن» 
واشتفيك السماه © اللحييدى: كان. فى اللخارء :4 جهمة بوكاليسية 
الاسيغخارات الزكرنة الأمتر كبة. :+ 

وقوبت كل اتجاهات الالتحاق والتبعية والحضور الغربي 

دعلن ‏ الشكوى: الاقتصادئ. تشكل: الكوسمووقوم الدفطن ؟ 
الذى تهيمن عليه الرساميل الاميركية » كمكافأة على تموسمل 
الولانات المتحدة للانقلاب » واشرافها عليه . 

ل وعلى المستوى السياسي »© اقتيدت ابران عام هه16١‏ الى 
الدخول في «حلف بغداد» الذي هندسه جون فوستر دالاس . 

وعلى المستوى العسكري © بدات تصب «الممعونات» 
الأفركية لأرران: فى طاحونة حيدق لا وظيفة اله سوى تمظطييدل 
العقلانية الاجتماعية في ابران »© واعطاء ركيزة للشساه من خارج 
المجتمع المدني : 

كانت كلها تحدبرات ©» تنضاف الى التحدي الاساسي الذي 
تنطوى عليه »© بنيويا 2 شاهنشاهية ايران: فالاحتلال الاقتصادى 
عهتر البلد » والانخراط في الاحلاف زاد الغربة عن المحيط 
الطبيعي » والاهتمام الفائق بالجيش جعل حقل المفارقات بتسع» 
وهذا ما رأيناه على نحو مركب »© بعد حين »© عندما تحول الخليج 
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للعلا ان معتفيين اللائه فاع ادر +والنظيب: الدموف: : 

بسقوط مصدق » سقط الجميع . فالجبهة الوطنية التي 
انشأها الزعيم الوطني منبرا لبورجوازية وطنية تريد ان تحكم » 
وجدت نفسسها تتحطم على بد الاجهزة البوليسية التي انشأهما 
الاميركان » اما حزب توده الشيوعي فلم بعتلع فحسب )6 بل 
هجر من البلاد » واعلنت قيادته » التي انتقلت الى اوروبا 
الشرقية »© انه بات يفتقر الى أي وجود في ابران . 

لقد حملت تلك القوتان بذور العجز المبكر » ليس فقطا في 
الخلا فات بينهما » بل وهذا هو الاهم ©» في قانون علاقتهما 
بالوضع الايراني : 

© فمصدق رشح نفسه للمهمة التاريخية متكثا على 
بورجوازية وطنية ضعيفة »© ومراهنة برلمانية غير مقنعة في 
«العالم الثالث» © وكان لخوفه من السقوط في «الخطأ» الثوري 
اثر اسوأ من الخطأ » اى خطأ . 

وهكذا" اتسين ان الدن: القن اتخوفن. محوونا: امدووبية )1 + 
وانكفاً ءعن الارئاف التى تخوض حروبا «مفتوحة» © وكان شديد 
الحرص على محدودية الصراع » فلم يسلح أتباعهه » ولا 
استشرف كيف تكون المعركة مع الولابات المتحدة الاميركية . 

© وتوده © الذى اعبت الافقليات دورا هاما فى تكوئه 6 
وارتبطا في نشأته ونموه وخطه بالستراتيجية السو فياتية © لم 
ستطع انبخترق المجتمع الاسلامي وبة ثل اشكالياته وقوانينه؛) 
دل مارس الخضوع المتتالي لسهولة جوهرها الورع العمالي . 

ولم يعكس المجتمع الابراني اي احتمال معقول للرؤيتين 
المتألقتين : 

فالبورجوازية الوطنية لم تأت الى الحلبة وهي منهكة 
عساميا: فق + لد كان هذا الأثماله السياتى: هر سمماأ عاتجين 
انهاك اقتضادئ: © انتحه الدوق المركزق للرسامينس ل الاحتدية » 
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والكومبرادور الابراني ©» في اقتصاد البلاد . 

والبروليتاريا منهكة للسبب نفسه © يزيد في السوء ان 
«ممثليها») السياسيين ارتبطوأ بها وحدها ©» كجيب رأسمالوى 
اافستووة) راهنو | "على معار كه العفالة 4 دوق مانن بد كد 2 
مع الطبقات التي اجتثها بالكامل مجيء هذا الجيب . 

وامتدت مرحلة القمع الاعمى من ١55”‏ الى ١557‏ ©» فحصل 
انكفاء عميق نحو الوعي الديني ©» عززته قساوة شعر الجميع 
بآثارها » وتحطم اصاب البدائل السياسية كافة . 

هذا ما ترجم نفسه في انتفاضة 1957 » التي قادها الامام 
الخمينيى » ضد مشروع «الاصلاح الزراعي» » الذي عرف 
ب «الثورة البيضاء» . 

لقد كان الهدف الاساسي من أاعلان تلك «الثورة» توسيع 
السوق امام الرأسمالية ©» وتقديم الريف المغلق على مذبح النهب 
الامبريالي . 

وبطبيعة الحال » حصل بعض الفلاحين على الارض © لكن 
ضعف هؤلاء خسروا الاراضي التي كانوا يملكونها . 

وعلى المستوى الابديواوجي » جرت محاولة فحة لادخال 
القيم الرأسمالية الى الريف »© وتثبيت ما هو متوافر منها في 
المديئة . 

واستنفر خزان القيم الاسلامية من جديد ٠‏ فهل يعقل ان 
الذي يمنع على الشعب حريته » هو نفسه الذي بريد أن يحرر 
المرأة ؟ 

لقد وجد المصب الديني مجموعة من الروافد والتيارات التي 
تصب فيه . فإضافة الى القمع والتعطيل السياسيين الواسعين» 
جاء النزوح الهائل من المدن الى الارباف »© ومن المدن الى 
العاصمة طهران »© والاستفزاز الابديولوجي ممثلا بتحويل طهران 
الى حاضرة تعرض «سلع العالم ©» والاستفزاز المماثل المباثشر في 
تعميم الاوربة في المدرسة والجامعة والمجتمع » والمضي في جذب 
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الريف والقبائل حذبا وحشيا الى «الحضارة» . 

لقد جاءت كل التيارات ترفد الوعي الديني . 

وتأهب الشاه © تيمنا بأبيه » لانتزاع المزيد من الصلاحيات 
الملوضوعة فى بد الدين »© وثقلها الى بد البلاط ©» وقد حقفق 
قسطا هاما من عملية الانتراع . 

وقفضي على إنتفاضة الخمينى الذي نفي الى تركيا فالنحف 
في العراق »© فيما كان الؤسط الثقافي يعتمل ببعض الجديد . 

لقد التقت ثلاثة تيارات طلابية على ضرورة الكفاح المسلح ٠‏ 

احد هذه التيارات بجد أصوله في «الحجبهة الوطنية» التي 
انشأها مصدق . لقد اعتنق هذا التيار «الماركسسية اللينينية»» 
وشق الجبهة »© تاركا في أرشيفها بعض الشخصيات الوطنية 
التي لم مدع عن اللعبة البرلمانية » وأوهام المصدقية علسدئ 
قاعدة ما تبقى من ركام البورجوازية الوطنية . 

التيار الثاني يجد أصوله في حزب تودة الشيوعي © فقد 
انشق عنه محتحا على انعدام الوحود الحزبي في الداخل من 
جهة © وعلى العلاقات النامية بين الاتحاد السو فياتي وايران من 
جهة اخرى . 

وبدا هذا التيار بتأثر بالتجربة الفيتنامية » والمقاومة 
الفلسطينية »© والظاهرة الغيفارية © والثورة الثقافية الصينية . 

التيار ألثالث بجد أصوله في الوسط الديني » مسستلهما 
اللوحات المضيئة في تراثه » منذ «اضراب مدخنين» عام ١81‏ © 
والذي ألفى امتياز تبغ مبكر منح للانجليز ». حتى تحارب 
«فدائيين ابران» و«حركة تحرير أبرآن» » اللتين تعرضتا لقمع 
مكثف على بد الشساه . 

وكان هنأ التيار الاخير منفتحا على الاشتراكية العلمية © 
قابلا للحوار » موّمنا بصراع الطبقات ع ل اله التصور 
عن الملكية العامة لوسائل الانتاج . 
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على ان تجربة الكفاح المسلح التي بدات عمليا عام ١10١‏ 
حكمت بها أصلا © ولم تستطع ان تستنهض «الطبقة العامالة» 
التي راهن عليها معظم الماركسيين الجدد فيحركة الكفاح المسلح؛ 
0 تخترق الارياف »© بعد فشل عملية سياهمك_ ل 
داء الخلا فات والانشقاقات والتصفيات والتصفيات المضادهة »© كان 
الشاه ل ل 0 ولا تؤثر عليه 0 
فرعية تقوم بمهام الوكالة : 6 للعب دور عربي مهدته له 
هزيمة حزيران »© ثم وفاة عبد الناصر . 
عقول الثوربين الابرانيين . فبكين وموسكو »؛ على السواء »؛ 

هذا الفة لآخر »© كان ايضا بمثانة مياه جديدة تصب 

ذا الفشل الآخر » كان ايضا بمثابة مياه جديدة تصب في 
انعوده الى الذات زخما ودفقا حدبدين . 

وفاضت عائدات النفط الخرافية على ايران في 91/9!| 
وغ/11١‏ ») فشكلت مادة جد بده لتصليب دوله نعو م على العممسع 
التراث الوطني والديني . 
اي بلد تضاربا كتضاربهما . فالقول ان «الازدهار أبو البؤس» »© 
لم ينطبق بهذا التجلي كما ينطبق في أيران ٠‏ 

فالازدهار ممثل بتراكم أسطوري في الال والخيرات »© 


افردل 


الأفضي.. 
تصعده الاقصى أيضا ٠‏ 

وهنا شيء من الخصوصية الابرانية التي حعلت «الحعمل 
الروحي» » كما سماه سيكو توري 4 هو الحمل الذي بتصدى 
للرد © فتركيا التي خضعت للتفربب »© لم تمتلك شينًا من نفط 
ببكارة ايديولوجية يعبر عنها موقع الوهايية في المجتمعع 
السسعودي 7 
الروحي 4 أو أن تعامل ردوده بسيء من الحذر المألوف ٠‏ لكن 
المنطق قد فتح هذه المرة مخرجا واحدا » وربما بدا هذا المخرج 
عند المتشائمين » أو الذين بحبون «الحكم» الثورية الجاهزرة »© 
لغة ممتازة للاستعمال الطقسي فحسب . 

هذا لا يجدي الا مع ضعاف الخيال . أنه بالمقابل تحد 
لاكتنشاف «السحر الشرقي» ©» فمن هنا الثورة . 
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مادق 


بعض الامائلة التي يطرحما ج#ى ء حكومة 


تشكيل حكومة عسكرية في ايران بحمل أسثلة كبيرة وكثيرة 
لحمل القوى الاجتماعية والسياسية في البلد » ويضعها اكثر 
من ذي قبل امام خيارات ضيقة ومكددة . 

لكن قبل أن نرى الى هذه التحدبات وطبيعتها ؛ لا بأس من 
تحديد عام لطبيعة المؤسسة العسكرية الابرانية ضمن تركيبة 


. نشرت في السفير 19ل|81ل!9!|‎ ١ 
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السلطة الشاهنشاهية : 

فدون اي اغفال للدور «الامبريالي الفرعي» الذي أعدت 
اران نفسها له » ببقى أن روّبة دور الجيش ونموه وتحوله الى 
بالوعة للمال الابراني لا بحجوز ان تعتصر على وظيفقة الامبربالية 
الفرعية . 

بالمقابل تماما بأتي هذا الدور (الامبريالي الفرعي) مكملا 
لطبيعة الحجيش الاساسية ضمن تركيبة السلطة . 

فعقد أقام رضا شاه ومن بعده ابثه محمد رضا دولة 
طفيانية في جوهرها وعلاقاتها و«غربية» في طلائها الخارجحي »© 
وكان هذا التكوين نطوى على بداية كاملة بحل فيها «الفرد» 
محل «الطبقة» بحيث تستطيع الدولة الطغيانية (الفردية) على 
هذه القاعدة ان تحمل توحيدا مركزيا قسريا الى شعوب غير 
متجانسة قوميا واجتماعيا . 

عمنوبووك اث فعسية العسكرية "كان ووذ" العتن يغبي لمكي 
الدوام الى الاختلال العميق في الانتظام الاجتماعي ‏ الطبقي او 
الى اللاعقلانية التي تتحكم ب «الدول» الاستيدادية في «العالم 
اأثالث» . فوزن هذا الحيش بينضاف الى وزن «المرد» (الذى 
هو ابو الجيش وعاقد الصلات الحسسنة ومائح الهبات لقياداته) 
وبتم الكشف العلني عنه في اللحظات الحاسمة . 

وبهذأ الحيش يتم تعويض التعطيل الاجتماعيى » خصوصا 
وانه البنية الوحيدة التي تتمتع من جهة بصفة الحداثة والغربية 
وهي ما بيطمح النظام الى التكني بها » وتتمتع من جهة اخرى 
سمة التوحيد «القومى» اشعوب متنافرة القوميات تقطههما 
الولاءات التي تتمرد على دولة طغيانية مركزية . 

على هذا الاساس بمكن النظر الى الدور الذى اوكله الشناه 
للجيش في انجاز «الثورة البيضاء» ونقل «الاصلاح الزراعي» 
والمؤسسات البيروقراطية الى الريف : فالجيش هو البورجوازية 
المفقودة والتي لا تعمل الا لمالح الششاه دون ابة مصالح خاصة 
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(حتى الان على الاقل) . 

ومن هنا كان كل صعود في دور الجيش يعني تعطيلا لدور 
البورجوازبة » ولذا اأصطدمت محاولة مصدق في انشاء «دولة 
در لمانية حدثة» تلعب فيها البورحوازبية دورا قائدا بالمؤسسة 
العسكربة » فاضطر الزعيم الوطني الى وضع وزارة الحريية 
تعلق رده تافر والى اقصياء عدد كبر فون العسد نين + 

وما يصح على البورجوازية الوطنية بصح ايضا على 
الكومبرادور الذي (برغم ولائه للشاه وتحلقه حول الاميرة اشر ف) 
تحمل تذمرا عميعا من الاختلال بين السسمياسى والاقتصادى . اذ 
بعد «الثورة» الزراعية بات الاقتصاد في بيد الكوميرادور 
والشركات التي يمثلها دون أن بصبح لهذا الكومبرادور أي دور 
وازن على مستوى صناعة القرار السياسي ٠.‏ 

وفي هذا نجد تفسير العدبد من الامور : الاصرار الاميركي 
(سابقا) على ضرورة تحديث البنية السياسية » التحاق بعهض 
ممثلي الكومبرادور (حين تعر ضالششاه لضعف جدىي) بالمعارر ضة » 
ومواقفت .على اميتئ. انرز الامثلة فئ هذا الجال: : 

فلن آنه تهال “فهو قف ااؤلانات: التحدة الأخرو اف ا سيد 
الحكومة العسكرية سر قفن حخاننه: منة ان تطلملات الكومير ادو 
لا يمكن الرهان عليها على الاقل من قبل ااولايات المتحدة . 

لكن يبقى أن تسليم الحكومة للجيش هو نقلة جديدة في 
تعدبم الحيش على «المجتمع المدني» » وخطوهة جد بده لحو تعزبز 
اللاعقلانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

وهذا بطرح بالضرورة اسئلة حادة حول موقف الطبقات 
والفنات الاحتماعية التى أثبتت منل الخمسينيات © وبنسب 
معفاونة 6 انها تنطن بقلق. :الى :امجهادها السياصي © وقد. كون 
الموقف الذي بتجذر ل «ااحبهة الوطنية» ورئيسها كريدم سنجابي 
مؤشرا الى تطوير مواقف سياسية في موازاة الاتجاه الكاسحم 
لتقديم الجيش وابرازه علنا على المسرح السياسي . 


نال 


اما بالنسية المعارضة الدبنية والشعبية فالسؤال الذي 
طره عليها هو .مق :صبتك آخر. » خصوصاء وان تشتكيل الحكومة 
الفييكورة تر افق مغ اثافية افر كن مسارم اللشياة والح رمفيسية 
ألعسكرية نفسها) وهذا اول موقف علني معاد ل «الديمقراطية» 
تقفه حكومة كارتر التي ظلت تتحصن حتيى الامسن القريب 
بحر صها على «الحقوق الانسانية» . 

اذن التطور الاخير شير الى ان معركة اسقاط الثماه واقامة 
نظام وطني معاد للامبربالية لن تكون معركة سهلة » فقّد استنفر 
الجيش لقيامه بدوره التاريخي الذي ارتبط بنشأته : منذ المجيء 
برضا خان الى السلطة في العشربنيات حتى الاطاحة بمصدق 
في الخمسينيات . 

هذا ليس بالجديد وليس بالامر الذي بحمل المفاجات »© اذ 
هل يعقل في النهابة ان تتخلى الامبريالية بمثل هذه السهولة عن 
يلد كإبران ؟ 

لكن الجديد الذى بطرحه هذا الامر هو ان الاشكال العفوية 
في التضامن والموروثة عن علاقات الاحياء والحرف (البازار) لن 
تكون قادره على مواجهة من هذا النوع » فالمطلوب مرة اخرى 
ومن القيادة الدينية الجذرية بشكل خاص » ايجاد شكل تنظيمي 
تصب فيه وتنتظم الجهود الشعبية العريضة المعادية للشاه 
والامبربالية الاميركية . 

وتشكيل الحكومة العسكرية هو امتحان للقدرات القديمة 
ولاستعدادات الخروج بِصَيع جديدة . 
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-12332© 3 12 06710222626 20111631 ,1232 : ل1ع8120 .1 سد 
٠‏ 506167 علطلاع 


١. 


2018.117 + ©1226 12 ا2ع2011 506151 3120 20111631 سد 


. (86م523. .8 .1 637 0ع6015) ذأهقوط 10101016 


. 361102 12 12022611311522 2397 غ12 ,ه12 : 21111213110 .8 الا 


. 1975 - 194 0221125© 220 «زع05 01 8425121131 ده 


التقارير الصادرة عن 12161286102821 لإأق6ططة بين ١555‏ 
و ك6/اةا١ا‏ 

مجموعة أعداد من محالتي 1218:5128 و لالاظللا . 
مجموعة منشورات وكتب وكرارسس صادرة عن أطراف 
المعارضة . 

انسكلوبيديا أميريكانا . 


بالعربية (ومنها ما هو مترجم) : 


رحلات الشينيك محسسن الامين في لمنان والعراق واتستير أن 
ومصر والحجاز . 

ز. ي. هرشلاغ : مدخل الى التاريخ الاقتصادي الحديث 
للشرق الاوسط . 

عبد الله فهد النفيسي : دور الشيعة في تطور العهراق 
السياسي الحديث . 

الاممية الشيوعية لشعوب الشرق ‏ المؤتمر الاول لشعوب 
الختر قدت باتو > 

ماركس ‏ انحلز © في الاستعمار . 

بر و كلمان : تاربح الشعوب الاسلامية ‏ جح ١‏ . 

مكسسيم رودنسون الماركسسية والعالم الاسلامي ٠‏ 

جواد العطار : تاربخ البترول في الشرق الاوسط . 
(موقف الامام الخميني تجاه اسرائثيل» (كراس) . 


١11 


- غي دي بوشير : مفاتيح لاجل العالم الثالث . 

ب مجموعة أعداد من مجلة «دراسات عربية» . 

ب مجموعة منشورات وكتب وكرارسس صادرة عن طصطراف 
المعارضة . 


١17 


تعديم 0 
الفصل الاول 

الحذور الدشنية للمشكلة 7 
الفصل الثاني 

ثعافتان تتنازعان المجتمع "١‏ 
الفصل الثالت 

التفاوت الاجتماعي ومشكلة الاقليات والمناطق ب 
الفصل الرابع 

طبيعة السلطة و«الد.سمقراطية») وحقيقة دور الحيش ”5 
الفصل الخامس 

توده ©» الشسيوعية » روسيا »© الصين ان 
الفصل السادس 

من مصدق الى حركات الكفاح المسلح 14 


ل 


الفصل السابع 


حركة رجال الدين الثوريين هم 
الفصل الثامن 

الحلول واللدائل المطروحة /17 
الفصل التاسع 

بعض المعادلات فى العلاقات العربية ‏ الابرانية ١١١‏ 
الفصل العاثر ْ 

جدرر !لوعي الدني'التجاسئي دن 
ملحق 

بعض الاسثلة التي بطرحها مجيء حكومة عسكرية 

فى ابران ١5١‏ 
المراجع الاساسية ١‏ 


١6, 


دراسات سياسية 
صادرة عن دار الطليعة 


الامم المتحدة وموازين القوى المتحولة في الجمعية العامة 
كميل قيصر داغر 
كيسنفر وصراع الشرق الاوسط 
د.ه سعد الدين ابراهيم 
جمهورية مهاباد : الجمهورية الكردبة في ايران ١151‏ 
وليم ايفلتن الابن 
سياسة كارتر ومنظرو «الحقية السعودية» 
د. صادق حلال العظم 
زبارة السسادات وبوّس السسلام العادل 
د. صادق حلال العظم 
الصراع على ارض التسوية الاسرائيلية 
؟لاذا ‏ لثملاكا 
محموذ سويد 


١5١ 


خط القتال والنضال وخط التسوية والتصفية 
ناجي علوش 
قضية لبنان الوطنية والديمقراطية 


فواز طرابلسي 


56٠٠١ / /اثمه‎ 


